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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :مقدمة
الله من شرور أنفسنا الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ با

إله  وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه 

  وسلم تسليما كثيراً
  أما بعد 

ار، عظيمة النفع، تعـين قارئهـا   فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقد
فإا تفتح للعبد من . ومتأملها على فهم كلام االله، والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها 

هـذه   مـن ما يغني عن كثير من التفاسير الخاليـة  : طرق التفسير، ومنهاج الفهم عن االله
  . البحوث النافعة 

لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكـون   أرجو االله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده، ويفتح
  . سبباً للوصول إلى العلم النافع، والهدى الكامل 

ن لأ ،اعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبـها إلى االله و
وأثنى على القـائمين بـذلك،    ،والتفكر في معانيه، والاهتداء بآياته ،االله أمر بتدبر كتابه

هر عمره في هـذا  اأعلى المراتب، ووعدهم أسنى المواهب، فلو أنفق العبد جو وجعلهم في
وأعظم المقاصد، وأصل الأصول  ،الفن، لم يكن ذلك كثيراً في جنب ما هو أفضل المطالب

، وبـه  كلها، وقاعدة أساس السعادة في الدارين، وصلاح أمور الدين والـدنيا والآخـرة  
طيب الحيـاة والباقيـات   يهيء االله له أير والرحمة، ولعبد حياة زاهرة بالهدى والخل يتحقق

  .الصالحات 
لأنه إذا  ،فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود

أمثلة توضـحها   ةوتمهدت بفهم القاعدة الأسباب، وتدرب منها بعد ،نفتح للعبد البابا
ة البسط وكثرة التفاصيل، ونسأله تعالى أن يمدنا لم يحتج إلى زياد ،وتبين طريقها ومنهجها

  . وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه  ،بعونه ولطفه وتوفيقه
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  القاعدة الأولى
  في كيفية تلقي التفسير

  
وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه، فلا بد أن يفلـح   ،كل من سلك طريقاً وعمل عملاً

] ١٨٩: البقرة[}  وأْتوا الْبيوت من أَبوابِها{ : كما قال تعالى وينجح ويصل به إلى غايته،
 .  

الطرق الموصلة  قوموكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأ
  .ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها  ،إليه

وأنه في كل وقت وزمـان   ،شادهمرإزله االله لهداية الخلق وفاعلم أن هذا القرآن العظيم أن
} إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتـي هـي أَقْـوم    { إلى أهدى الأمور وأقومها  رشديومكان 

  .  ]٩: الإسراء[
كانوا م إاس أن يتلقوا معني كلام االله كما تلقاه الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ ف  فعلى الن

ما دلت عليه من ويحققوا عشر آيات، أو أقل أو أكثر، لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ا أوإذا قر
العقائـد  وت عليه من تحاا بمون يؤمنالإيمان والعلم والعمل، فيترلوا على الأحوال الواقعة 

جميع ما يشهدون من الحـوادث   على طبقواالأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويو
 ا أو مخلون: م وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهموالوقائع الموجودة بحقوقها  هل هم قائمون

؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة، وتدارك ما نقص منها؟ وكيـف  ومطلوا
التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه، ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنـه  

م، ومطالبون بمعرفة معانيه، والعمل بما يقتضيه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليه
.  

واجتهد في تدبر كلام االله، انفتح له البـاب   دوج ،فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه
بصيرته، واستغنى ذه الطريقـة عـن    ستنارتالأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وا
أخذ من علوم العربيـة   وخصوصاً إذا كان قد ،كثرة التكلفات، وعن البحوث الخارجية

وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأحوالـه مـع      ،جانباً قوياً
  .فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب  ،أوليائه وأعدائه
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وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها، حـاث   ،ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء
كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كـل واقـع    عليها، زاجر عن المضار

  . سابق أو لاحق، ظهر له عظم مواقعها وكثرة فوائدها وثمرا  وحادث
  :ويلحق ذه القاعدة
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  القاعدة الثانية
  ظ لا بخصوص الأسبابالفالعبرة بعموم الأ

  
غزير، وبإهمالهـا وعـدم   قاعدة نافعة جداً، بمراعاا يحصل للعبد خير كثير وعلم الوهذه 

  .ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع الغلط والارتباك الخطير 
فمتى راعيت القاعـدة حـق    ،وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم

 ــوعرفت أن ما قاله المفسرون من أسب ةالرعاي  وعلى سـبيل المثــال  اب الترول إنما ه
نزلت في : فقولهم. عليها  مقصورةًو الآيات لألفاظ امعاني ليست ، و ح الألفاظيـتوضل

ومن جملة ما يراد ا، فإن القـرآن ـ كمـا     ،أن هذا مما يدخل فيها: كذا و كذا، معناه
  . تقدم ـ إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها، حيث تكون وأنى تكون 

لعامة، وفهمنا أن معناهـا  واالله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ ا
ما هو مثلها ونظيرها  دخولرج بعض هذه المعاني، مع نخيتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء 

يا أَيهـا الَّـذين   { : إذا سمعت االله يقول" لهذا قال ابن مسعود ـ رضي االله عنه  و؟ ١فيها
  " . نهى عنه ؤمر به، وإما شر ترعها سمعك، فإنه إما خير تأف} آمنوا 

فمتى مر بك خبر عن صفات االله وأسمائه، وعما يستحقه من الكمال، وما يتتره عنه مـن  
هه عن كل مـا  لنفسه ونزسبحانه أثبته فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي . النقص 

خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر، وعن جميع الأمور مر بك نزه نفسه عنه، وكذلك إذا 
جزم جزماً لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق فا، السابقة واللاحقة

  .  قيلا و حديثاوالصدق، 
الأمـر  أن ذلك علمت و ،وما يدخل فيه وما لا يدخل ،وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه 

  . وكذلك في النهي  ،موجه إلى جميع الأمة
الخير والفلاح، والجهل بذلك  كل ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله أصلَ

  . الخسران الشر وكل أصل 
                                                        

وصورة السبب قطعية الدخول و ما عداها فدخولها ظني، العام يشمل صورا متعددة، :  الأصل أن العام شامل لجميع أفراده، قال العلماء" قال الشيخ ابن عثيمين  ١
المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة و السلام زوجها قطعية الدخول في آية الظهار في :  مثال. ة الدخول فصورة السبب التي نزلت الأية من أجلها قطعي

لصحيح و إما بالعموم سورة اادلة، و ظهار غيرهما ظني الدخول في الآية لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده لكن الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي ا
  . انتهى بتصرف " ي و هو القياس لعدم الفارق المعنو
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 .و القيام ا  فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله 
: والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها كما قال تعـالى 

 }ثَلٍ إِلَّا جِئْنبِم كونأْتلا يفْسِيراًوت نسأَحو قبِالْح ذلـك   يوضـح ، ]٣٣:الفرقان[ } اك
  : تهويبينه وينهج طريق
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  القاعدة الثالثة
  على الأوصاف و أسماء الأجناس الألف واللام الداخلة

  تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 
  

 م والإيمانوأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العل وقد نص على ذلك أهل الأصول
تعالى ـ إلى قوله  إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات{ :قوله تعالى فمثلُ . 

يدخل في هذه الأوصاف كل ما ] ٣٥: الأحزاب[}  أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماًـ 
ن بكمال هذه أو. نوت والصدق إلى آخرها تناوله من معاني الإسلام والإيمان والق

وبنقصاا ينقص،  ،الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم
وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك 

ه من هى االله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشراً ونقصاً، يكون لكل وصف ن
إِنَّ الْأنسانَ خلق { : ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور، وكذلك مثل قوله تعالى

، عام ]٢١: ١٩المعارج من [} وإِذَا مسه الْخير منوعاً *  إِذَا مسه الشر جزوعاً*  هلُوعاً
  . نس الإنسان لج

إلى ] ٢٢:المعارج[} َ إِلَّا الْمصلِّين{ : لهفكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى االله بقو
دال على أن ] 1،٢العصر [}  إِنَّ الْأنسانَ لَفي خسرٍ*  والْعصرِ{ :خرها كما أن قولهآ

] ٣:العصر[}  إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات{ الخسار عاقبته ومآله إلى كل إنسان 
  . وأمثال ذلك كثير 

في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئاً كثيراً، وهي : عظم ما تعتبر به هذه القاعدةوأ 
  . من أجل علوم القرآن بل هي المقصد الأول للقرآن 

أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم، والعزيز : فمثلاً يخبر االله عن نفسه
التي  الربوبيةفاالله هو الذي له جميع معاني  . والرحيم، والقدوس السلام، والحميد ايد

يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها، والمحامد كلها له، والفضل كله، 
ءٌ { أحد في معنى من معاني الربوبية  ك االلهَشارِوالإحسان كله، وأنه لا ييش هثْلكَم سلَي

يرصالْب يعمالس وهلا] ١١: الشورى[}  وك، بل هم جميعاً عبيد مربوبون لَ بشر ولا م
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فلا ينبغي أن يكون أحد  ،مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته ،لرم بكل أنواع الربوبية
الجميع من ملائكة  فبربوبيته سبحانه يربيوإلهيته، عبادته  منهم نداً، ولا شريكا الله في

وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص  ة،حياء وإماتإو اًاً ورزقاً وتدبيرقخل: وأنبياء وغيرهم
فالإلهية حق له  ،العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً

وهو الملك  ،سبحانه على عبادته بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك
لكه القدرية وأن الخلق كلهم مماليك الله، عبيد تحت أحكام م ،الكامل والتصرف النافذ

، وأنه العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في ٢والشرعية والجزائية
السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات 

  . والمستحيلات، والجائزات 
وما يعلم الخلق . والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات 

وسع كُرسيه السماوات والْأَرض و لا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء {  وما لا يعلمون
 يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤلا يوأنه الحكيم الذي له الحكمة ] ٢٥٥: البقرة[ }و

يع ما شرعه لا يخرج عن حكمته، لا التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه، وجم
وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل  ،مخلوق ولا مشروع

 غاية الذل وايةفي عزة القوة وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق  ،وجه
الذي له جميع معاني الرحمة  الرحيمالرحمن الفقر، ومنتهى الحاجة والضرورة إلى رم، وأنه 

رحمته  بلغت. طرفة عين وبره الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه 
وأنه القدوس ] ٧: غافر[}  ربنا وسعت كُلَّ شيءٍ رحمةً وعلْماً{ علمه  يبلغحيث 

ن يكون له ند السلام، المعظم المتره عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أ
  . من خلقه 

ذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبر ها
من  وتقتضيه ،بل أصل معرفة االله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى ،معرفة االله

 نول بذلك، الخلق يبلغ علم أحد من نالمعاني العظيمة، بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فل
  . وفوق ما يثني عليه عباده  ،يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه

                                                        
الأحكام شرعية و كونية و قدرية لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره االله مما : " قال الشيخ ابن عثيمين ]٢[

  . انتهى بتصرف " قدره على هذا العمل، لكن هذا من باب البسط 
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}  وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان{ : ومن ذلك قوله تعالى
ه من ؤوى جميع ما يجب اتقا، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التق]٢: المائدة[

اسم جامع لكل ما يؤثم، ويوقع في المعصية : والإثم. المعاصي والمحرمات المَخوفات و أنواع 
التعدي على الناس في الدماء جميع أنواع اسم جامع يدخل فيه : كما أن العدوان. 

دود حعلى وعلى الحكومات والتعدي  ،والتعدي على مجموع الأمة ،والأموال والأعراض
  . االله 

المنكر : اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً، وعكسه: في القرآن" المعروف " و 
  . والسوء والفاحشة 

إذ وقد نبه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها 
  : فقال ) الصالحين السلام علينا وعلى عباد االله : (في التشهد في الصلاةعلمهم أن يقولوا 

رواه [  ) فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض (
  ]  البخاري

  .وأمثلتها في القرآن كثيرة جداً 
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  القاعدة الرابعة
  أو الشرط  النكرة في سياق النفي أو النهيإذا وقعت 

  أو الاستفهام دلت على العموم
  

فإنه ى عن الشـرك  ] ٣٦: النساء[}  دوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاًواعب{ : كقوله تعالى
فـلا  .  به في النيات، والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر، والأصغر والخفي، والجلي

  . يجعل العبد الله نداً ومشاركاً في شيء من ذلك 
  ] . ٢٢: لبقرةا[}  فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً{  :قوله ونظيرها

، يعم ]١٩: الانفطار[} يوم لا تملك نفْس لنفْسٍ شيئاً {  :وقوله في وصف يوم القيامة 
كل نفس، وأا لا تملك شيئاً من الأشياء، لأي نفس أخرى، مهما كانـت الصـلة، لا   

  . ولا دفع شيء من المضار  ،إيصال شيء من المنافع
سسك اللَّه بِضر فَلا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَـلا راد  وإِنْ يم{ : وكقوله تعالى

هلفَضأحد من الخلق ة، فكل ضر قدره االله على العبد ليس في استطاع]١٠٧: يونس[}  ل 
  . كشفه بوجه من الوجوه  كائنا من كان

إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في : واية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية
  . وقدره  ء االلهقضا

 ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلا ممسِك لَها وما يمسِك فَلا مرسلَ لَه من بعده{ :وقوله
كل خـير في  يشمل ] ٥٣: النحل[}  وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه{ وقوله ] ٢: فاطر[}

فرد نفيها حصول محبوب، أو دفع مكروه، فإن االله هو الم نعمةالعبد ويصيب العبد، وكل 
  . بذلك وحده 

، ]٣: فاطر[}  هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ لا إِلَه إِلَّا هو{ وقوله 
فَما منكُم مـن أَحـد عنـه    { : هذه الآيةفي العموم ك اًصارت نص] من [ وإذا دخلت 

اجِزِين{ وقوله ] ٤٧:الحاقة[}  حهرغَي إِلَه نم ا لَكُمولها أمثلـة  ]٥٩: الأعراف[}  م ،
  .كثيرة جداً 
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  القاعدة الخامسة
 المفرد المضاف يفيد العموم أن : المقرر
  كما يفيد ذلك اسم الجمع 

  
يشمل كل أم إلى آخرها ] ٢٣: النساء[ } حرمت علَيكُم أُمهاتكُم{  :فكما أن قوله تعالى

خر المذكورات ـ  آوكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت ـ إلى  . انتسبت إليها، وإن علت 
فإا تشمل النعم الدينية ] ١١:الضحى[}  وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ{ : فكذلك قوله تعالى

} قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي وممـاتي للَّـه رب الْعـالَمين    {  :قولهو ،والدنيوية
وجميع ما العبد فيه وعليـه في   ،فإا تعم الصلوات كلها، والأنساك كلها] ١٦٢:الأنعام[

حياته ومماته، الجميع من االله فضلاً وإحساناً، وأنك قد أتيت مـا أتيـت منـه وأوقعتـه     
  .ته الله وحده، لا شريك له وأخلص
إنـه  : على أحد القـولين ] ١٢٥: البقرة[}  واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلّى{ : وقوله

  . اتخذوه معبداً : يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج
وأصح من هذا قوله تعالىر:  }اهرلَّةَ إِبم بِعات أَن كا إِلَينيحأَو نِيفـاً  ثُمح النحـل [} يم :

، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص الله تعـالى، والقيـام بحـق    ]١٢٣
  . العبودية 

أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده { : قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: وأعم من ذلك وأشمل
ميع ما عليه المرسلون من الهدى، الذي هو العلوم فأمره االله أن يقتدي بج] ٩٠: الأنعام[} 

وهذه الآية أحد الأدلـة  . النافعة والأخلاق الزاكية، والأعمال الصالحة، والهدى المستقيم 
وشـرع  ] ن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافـه  أ: [ على الأصل المعروف

وأَنَّ هـذَا  {  :ذلك قوله تعـالى الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه، وك
 وهبِعيماً فَاتقتسي ماطروهذا يعم جميع ما شرعه لعبـاده، فعـلاً   ، ]١٥٣: الأنعام[} ص
كما  ،الذي نصبه لعبادههو إلى نفسه في هذه الآية لكونه  هضافأوتركاً، اعتقاداً وانقياداً، و

لكوم ] ٧: الفاتحة[}  لَّذين أَنعمت علَيهِمصراطَ ا{ أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله 
فصراط الذين أنعم االله عليهم مـن النبـيين والصـديقين والشـهداء     . هم السالكين له 
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ولا { خلاق والأوصاف والأعمال وكذلك قولـه  والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأ
يدخل في ذلك جميـع العبـادات الظـاهرة    ] ١١٠: الكهف[} يشرِك بِعبادة ربه أَحداً 

والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف االله لرسوله ـ صلى االله عليه وسلم  
] ١: الاسـراء [} سبحانَ الَّذي أَسـرى بِعبـده   { : كقوله ـ بالعبودية المضافة إلى االله

تبارك الَّذي { وقوله ] ٢٣:البقرة[ }لْنا علَى عبدنا وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نز{ وكقوله 
 هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرزحيـث   ،ي جميع مقامات العبوديةدل على أنه وفَّت] ١: الفرقان[}ن

}  أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده{  :ة، وقولهنال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودي
فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية االله له أكمل وأتم، وما ] 36: مرالز[

  . الكفاية بحسبه من نقص منها نقص 
  ]٥٠:القمر[} وما أَمرنا إِلَّا واحدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ { : وقوله
يشمل جميع ] ٤٠:النحل[} ه كُن فَيكُونُ إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَ{ : وقوله

  . وهذا في القرآن شيء كثير . أوامره القدرية الكونية 
  
  

  القاعدة السادسة
  في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده

  
 ،الألوهيـة وأكثر الآيات يقرر االله فيها توحيـد   ،القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده

تدعوا قومها إنما أرسلت ويخبر أن جميع الرسل  ،لا شريك له ،دهوإخلاص العبادة الله وح
نس ليعبدوه، وأن لإإلى أن يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئا، وأن االله تعالى إنما خلق الجن وا

 ، الذي هو أصلصلهذا الأاتفقت على  بل الفطر والعقول السليمة كلهاالكتب والرسل 
العمـل الله  والعبادة والقلب ا الدين الذي هو إخلاص ذ نْدن من لم يأ، والأصول كلها

ولَو أَشركُوا لَحبِطَ { ] ٦٥: الزمر[} لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك { وحده فعمله باطل 
ويدعوا العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقـولهم  ، ]٨٨: الأنعام[ }عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

هو الذي يستحق العبادة : فرد بالنعم الظاهرة والباطنةننفرد بالخلق والتدبير والمالماالله من أن 
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أي قدرة على وأن سائر الخلق ليس عندهم  ،ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره ،وحده
من االله شيئا غيرهم يغنوا عن أحد عن أنفسهم فضلا عن أن  ،ضرولا دفع  ،ولا نفع ،خلق

 .  
ثني على نفسه الكريمة، من تفرده بصفات ح به، ويدتمذا الأصل بما يويدعوهم أيضاً إلى ه

العظمة واد، والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشـاركه فيـه   
  . خلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة أحق من أُ: مشارك

إِن الْحكْـم  { ولا جزاء  ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعاً
 اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّه٤٠: يوسف[ }إِلَّا ل. [  

وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعاً وعقلاً وفطـرة،  
خـتلال  اوبذكر مساوئ الشرك وقبحه، واختلال عقول أصحابه بعد  ،على جميع العبيد

  . م، وتقليب أفئدم، وكوم أضل من الأنعام سبيلا اأدي
والحياة الطيبة في  ،الجزاء الحسن في الدنيا والآخرةمن وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه 

الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقب 
  . أسوأ العواقب وشرها المشركين 
ل خير عاجل وآجل، فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل، فإنه فك: وبالجملة

  .  واالله أعلم  الشركمن ثمرات 
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  القاعدة السابعة
  صلى االله عليه وسلمـ في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد 

  
ره االله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف ا كمال صدقه ـ صلى رق: هذا الأصل الكبير

ـ فأخبر أنه صدق المرسلين، ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي  عليه وسلم االله
والعيوب،  قائصهوا عنه من النزمحمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ وما ننبينا في الأنبياء في 

وأن شريعته مهيمنة على  ،فرسولنا محمد صلى االله عليه وسلم أولاهم وأحقهم ذا التتريه
فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها . لشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب جميع ا
وقرر  ،لم توجد في غيره هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصافاالله في 

ابقة، بل ـمن أهل العلم بالكتب الس اًنبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحد
لم يذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإ إلا وقدالناس  أـفْج نس والجن على أن جاءهم

وأنه  ،روا، ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرادتوا ولا قَيأتوا بمثله ما أَ
أو أن يكون على  ،على ربه هلقد تقوأن يكون محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو 

  .  ظنيناًالغيب 
وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولـة   ،هذا النوع في ىوأعاد القرآن وأبد

أنه ليس له طريق ولا وصول : ثم يخبر تعالى ،الواقع، الذي لا يستريب فيه أحد جميععلى 
ومـا  { كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة  ، من الوحيتاه االلهآإلى هذا إلا بما 

ولما ذكر قصة يوسف ] ٤٤: القصص[} ذْ قَضينا إِلَى موسى الْأَمر كُنت بِجانِبِ الْغربِي إِ
   :وإخوته مطولة قال

  ]١٠٢:يوسف[} وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعوا أَمرهم وهم يمكُرونَ  {
فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها الرسول ـ صلى االله عليه وسـلم ـ بمـا     

بار والحوادث التي كانت في كتب أهل الكتـاب  خيه تفصيلاً، صحح به أكثر الأأوحي إل
مشوهة بما أضافوا إليها من خرافات وأساطير، حتى ما يتعلق منها بعيسـى وأمـه   ومحرفة 

أهل الكتاب ه وولادما ونشأما، وبموسى وولادته ونشأته، كل ذلك وغيره لم يكن يعرف
ص ذلك على ما وقع وحصل، مما أدهش أهل الكتـاب  فق ،على حقيقته حتى جاء القرآن
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وغيرهم، وأخرس ألسنتهم حتى لم يقدر أحد منهم ممن كان في وقته، ولا ممن كانوا بعـد  
  . ذلك، أن يكذبوا بشيء منها، فكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول االله حقاً 

رسوله ونصره على أعدائه، وأن تأييده ل ،يقرر نبوته بكمال حكمة االله، وتمام قدرته وتارة
وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة وأن من قدح في رسالته فقد  ،العزيز الحكيم ورحمة

  . ته، بل وفي ربوبيته حموفي ر. قدح في حكمة االله وفي قدرته 
صلى االله عليه وسلم على الأمم الذين هم أقـوى  لهذا النبي وكذلك نصره وتأييده الباهر 

  . ات رسالته، وأدلة توحيده، كما هو ظاهر للمتأملين أهل الأرض من آي
من أوصاف الكمال، وما هو عليـه مـن   به ه جمع له وكمليقرر نبوته ورسالته بما  وتارة

 ـ     هالأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ من
  .أعلاه وأكمله 

الصدق والأمانة، أليس هـذا  : تي أعلاهالافمن عظمت صفاته، وفاقت نعوته جميع الخلق 
الأدلة على أنه رسول رب العالمين، والمصطفى المختار من الخلق أجمعين ؟ أكبر  
كتب الأولين، وبشارات الأنبياء والمرسلين السابقين، إمـا  في يقررها بما هو موجود  وتارة

مـا في قولـه   كدينــه،  اف ـاف أمته وأوصـأو بأوصافه الجليلة، وأوص علمباسمه ال
  ى ـتعال
 } دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسراً بِرشبم٦: الصف} و . [  

 يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، التي وقعت في زمان وتارة
 أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الـوحي مـا   ،مضى على زمانه

  . وصل إليه شيء من هذا، ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به 
وعصمته له من الخلق، مع تكالب الأعداء وضـغطهم عليـه،    ،يقررها بحفظه إياه وتارة
 ،وينصره عليهم منهم واالله يعصمه ويمنعه ،في الإيقاع به بكل ما في وسعهمالتام هم دوجِ

  . ه على وحيه والمبلغ ما أمر به وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا، وأمين
لا يأْتيه الْباطلُ مـن بـينِ   { يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي  وتارة

 يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلا مو هيدومن كفـر   ،ويتحدى أعداءه] ٤٢:فصلت[} ي
فعجزوا ونكصوا وبـاءوا بالخيبـة    ،بسورة واحدةبه أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو 
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مـا   ذلـك احة، ومع ـول والفصـزون في ميدان القرَـبوهم أهل اللسان المُ ،والفشل
  هم ـمع شدة حرصـ وا ـاعـاستط

 ـوا ـاعـوما استطأتوا بسورة منه أن ي ـ  ومحاولتهم  ـ ولا قدروا  هم ـمع شدة حرص
اً يترل به عن أعلى درجات الفصاحة التي ملكـت  فيه نقصاً أو عيبأن يجدوا  ـ  ومحاولتهم

وا إلى السيف وإراقة دمائهم، وما كانوا يعمدون إلى هذا لولا أـم لم  أفلج ،أزمة قلوم
فكان عدولهم  ،يجدوا سبيلاً إلى محاربته بالقول، وما كانوا يزعمونه عندهم علوماً وحكماً

رسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأنه   إلى السيف وإراقة الدماء أكبر الأدلة على صدق ال
إن هو إلا وحي يوحى، وأقطع البراهين على أنه الحق والهدى من عند  ،لا ينطق عن الهوى

جمع االله فيه لرسوله وللمؤمنين به كل ما يكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة في كل الذي االله 
  .ها ها وأعمأدلة رسالته وأجلُّ وأن هذا القرآن لأكبر. شئوم 

واالله تعالى يقرر أن القرآن كاف جداً أن يكون هو الدليل الوحيد على صدق رسـوله ـ   
أَولَم يكْفهِم أَنـا أَنزلْنـا علَيـك    {  :منها قوله ،صلى االله عليه وسلم ـ في مواضع عدة 

مٍ يقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلإِنَّ ف هِملَيلَى عتي ابتونَ الْكنم٥١:العنكبوت[ }ؤ . [  
يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات، وما أجـرى لـه مـن الخـوارق      وتارة

كل واحد منها بمفرده ـ فكيف إذا اجتمعت ـ على أنه رسـول االله     والكرامات، الدالِّ
ـ صلى االله عليه وسلم ـ الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي  

  . حى يو
 ـنويقررها بعظيم شفقته على الخلق، وح وتارة رؤوف  المؤمنينه الكامل على أمته، وأنه ب
حساناً إلى الخلـق  إو نه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا براًأو ،رحيم

  . ثار ذلك ظاهرة للناظرين آو ،منه
بعبارات متنوعة، ومعـاني   فهذه الأمور والطرق قد أكثر االله من ذكرها في كتابه وقررها

  . واالله أعلم . وأمثلتها تفوق العد والإحصاء  ،مفصلة وأساليب عجيبة
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  القاعدة الثامنة
  طريقة القرآن في تقرير المعاد

  
التوحيد، : وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي

  . وأمر المعاد وحشر العباد  ،والرسالة
  : وقرره بطرق متنوعة ،ذا قد أكثر االله من ذكره في كتابه الكريموه

إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى، مع إكثار االله من : منها
} لا أُقْسِم بِيـومِ الْقيامـة   { : ، كقولهفقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه ،ذكره

  ] . ١:القيامة[
فإعادة العباد  ،الإخبار بكمال قدرة االله تعالى، ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء منهاو 

  . بعد موم فرد من أفراد آثار قدرته 
ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئاً مذكوراً، لابد أن 

عنى في مواضع كثيرة بأساليب أعاد هذا المأن الإعادة أهون عليه، وو ،يعيدهم كما بدأهم
  . متنوعة 

 وأن الذي أحياها سيحي الموتى، وقرر ذلك ،الهامدة الميتة بعد موا ه الأرضؤإحيا: ومنها
 ،والمخلوقات العظيمـة  ،وهو خلق السماوات والأرض بقدرته على ما هو أكبر من ذلك،

بعدون إحياء الموتى؟ فلأي شيء يست ،كرون ذلك، ولن يقدروا على إنكارهنفمتى أثبت الم
نه لا يليق به، ولا يحسن أن يترك خلقه سدى أوقرر ذلك بسعة علمه، وكمال حكمته، و

وهذا طريق قرر به النبوة وأمـر  . ؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون مهملين، لا ي
  .المعاد 

و أخبر به من أيامه  ما: تهمئم، والمسيئين بإسااومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحس
وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم، وأهلـك  . في الأمم الماضية والقرون الغابرة سننه سبحانه 

فهـذا جـزاء   ، لاتثُعليهم العقوبات، وأحل م المَ عونو، المكذبين لهم المنكرين للبعث
ن حـي  معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه االله عباده، ليهلك من هلك عن بينة، ويحي م

  . عن بينة 
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ه الأموات في الدنيا كما ذكره االله عـن صـاحب   ئحياإما أرى االله عباده من : ومن ذلك
والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصـة   ،البقرة والألوف من بني إسرائيل

إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه االله عباده في هذه 
  . النار  أوإما الجنة  ،القرار داردوا رِلدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لابد أن يا

  . واالله أعلم . وهذه المعاني أبداها االله وأعادها في محال كثيرة 
  

  القاعدة التاسعة
  في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطام بالأحكام الشرعية

  
ء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصـود،  قد أمر االله تعالى بالدعا

ولا شك أن الطرق التي سلكها االله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام  ،محصل للمطلوب
  . الشرعية هي أحسنها وأقرا 

 ،فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمـان 
   :الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا لأن في ذلك دعوة لهم من وجهينيا أيها : فيقول

يـا  : أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان، وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول
أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، والتخلـق  

  . لق رذيل بكل خلق حميد والتجنب لكل خ
فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع 
شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصـل الأدلـة   

  :بقوله ؤمنينحيث يصدر االله أمر المـ وهذا أحدها ـ الكثيرة، من الكتاب والسنة 
 }ا أَيواينآم ينا الَّذإلا بـذلك   الإيمـان أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لا يـتم  }  ه

  . المذكور 
افعلوا كذا، أو اتركوا كـذا، أو  } يا أَيها الَّذين آمنوا { والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله 

االله  يا من من: أييعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم ذه المنة، التي هي أجل المنن، 
  . عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة، بفعل كذا وترك كذا 
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  . م، ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطن ادعوة لهم أن يتمموا إيم: فالوجه الأول
وهو الانقيـاد  ، دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان، ببيان تفصيل هذا الشكر: والوجه الثاني

وتارة يدعوا المؤمنين إلى الخير، وينهاهم عن الشر، بذكر آثـار الخـير،    ،يهالتام لأمره و
  . وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر، وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة 

الجزيلة، وإن النعم تقتضي فهم القيام  لائهوتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة، وآ
  . هو القيام بحقوق الإيمان بشكرها، وشكرها 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، ويذكر ما أعد االله للمؤمنين الطائعين مـن  
  . من العقاب  لعصاةالثواب وما ل

وما له من الحق العظـيم علـى    ،وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى
، ويـدعوه  وحـده  هراً وباطناً، ويتعبدوا لهوأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظا ،عباده

  . بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة 
  . تكبير، وإجلال وإكرام، وتودد إليه، وتقرب منه ووتعظيم شكر الله فالعبادات كلها 

عاذا، ومفزعا إليه وتارة يدعوهم إلى ذلك، لأجل أن يتخذوه وحده ولياً وملجأ، وملاذا وم
إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه  ينيبوافي الأمور كلها، و

وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية االله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد لـه الشـر   
  . ته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك حتى يفو ،والشقاء، ويمنيه ويغره

  . وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة 
لئلا  ،لةدبعراض، والأديان المُارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإوت

: الزمـر [} ولَتكُونن من الْخاسرِين { كقوله . يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام 
: لأعـراف [}  ينولا تكُن من الْغـافل { ] ٣٥ة: البقرة[ } فَتكُونا من الظَّالمين{  ]٦٥

أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق ولا يكُونوا { ] ٢٠٥
 ـ فَاس مهنم يركَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت ينقُونَكَالَّذ  {

  .، إلى غير ذلك من الآيات ]١٦:الحديد[
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  القاعدة العاشرة
  في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 

  
يدعوهم إلى الإسلام، والإيمان بمحمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ بما يصفه مـن محاسـن     

 مـن ليهتدي شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ   
  . قصد الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند 

  .وهذه أعظم طريق يدعى ا جميع المخالفين لدين الإسلام 
فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وآياته وبراهينـه فيهـا     

لحق إذا اتضـح  فإن ا ،كفاية تامة للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شبههم، وما يحتجون به
  . ما خالفه فهو باطل وضلال كل علم أن 

الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة، وبما في الأديان الباطلـة   حداثويدعوهم بما يخوفهم من أ
وأا إنما تقوم على الغفلة والتكـذيب لآيـات االله    ،من أنواع الشرور، والعواقب الخبيثة

 ـالتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والالكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل و  ،ادةس
وأم لابد أن تتقطع  ،م رؤساء الشر، ودعاة النارإف ،ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء

حسرات، وأم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ـ صـلى    عملوه وقدموهما نفوسهم على 
ستتبدل وموالام هم االله عليه وسلم ـ ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودم وصداقت 

  . بغضا وعداوة 
 يروأن المنفرد بـالخلق والتـدب   ،ويدعوهم أيضاً بنحو ما يدعوا المؤمنين بذكر آلائه ونعمه

  . والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته، وامتثال أمره واجتناب يه 
بينـها   يقـارن ه من القبح، وم الباطلة، وما احتوت علياويدعوهم أيضاً بشرح ما في أدي

ويدعوهم بالتي هـي   ،وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره، وما يتعين اختياره
فإذا وصلت م الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، . أحسن 

أو لقيام شبهة  ضلالاًوبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأم لم يخالفوا الدين جهلاً و
  . وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد  ،أوجبت لهم التوقف
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وأا رياسات وأغـراض نفسـية،    ،ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى
ق الهـدى  يوسد عليهم طر ،وأم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوم وختم عليها

وأنه ولاهم ما تولوا  ،لشيطان، وإعراضهم عن الرحمنام عراضهم وتوليهإعقوبة لهم على 
  . لأنفسهم 

وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القـرآن تجـدها   
  . واضحة جلية، واالله أعلم 

  
  

  القاعدة الحادية عشرة
  مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام

  
أن  هفعلي ،وما دخل في ضمنها ،عي ما دلت عليه ألفاظه مطابقةكما أن المفسر للقرآن يرا 

  .يراعي لوازم تلك المعاني، وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها 
 ،وتستدعي قوة فكـر، وحسـن تـدبر    ،من أجل قواعد التفسير وأنفعها: وهذه القاعدة
عالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو ال. وصحة قصد 

  . وتتوقف هي عليه  ،يتقدمهاما تكن الصدور، وبما تضمنه القرآن من المعاني، وما يتبعها و
  . زم في كلام االله لهذا السبب واولهذا أجمع العلماء على الاستدلال بالل
فإذا فهمتـها   أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع

. ومـا يشـترط لهـا     ،ولا تحصل بدوا ،ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ،فهماً جيداً
وأكثر من هذا الـتفكير   ،وينبني عليها ،وما يتفرع عنها ،وكذلك فكر فيما يترتب عليها

 ،فإن القرآن حق. صير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة ت، حتى وداوم عليه
  ،الحق حق ولازم

  . الحق حق، ذلك كله حق ولابد  نوما يتفرع ع ،وما يتوقف على الحق حق
العلـوم النافعـة،   في القرآن انفتحت له  ،فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه االله توفيقاً ونوراً

  . والآداب الكريمة العالية  ،والأخلاق السامية ،والمعارف الجليلة
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  : ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه
، وسعة ةفإا تدل بلفظها على وصفه بالرحم] الرحمن الرحيم [ في أسماء االله الحسنى : نهام

  . رحمته 
وأنه أوصل رحمته إلى كل  ،هي وصفه الثابت: فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة
عرفت أن هذا الوصف يدل علـى كمـال   : مخلوق، ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين

وكمال حكمته، لتوقف الرحمة على  ،ونفوذ مشيئته ،وإحاطة علمه ،درتهوكمال ق ،حياته
تعالى كثيراً االله ولهذا يعلل . ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة  ،ذلك كله

  .  اوأثره امن الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأا من مقتضاه
نْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَ{ : ومنها قوله تعالى

: فإذا فهمت أن االله أمر بأداء الأمانـات إلى أهلـها  ] ٥٨: النساء[}  أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ
 ،استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات، وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهـا 

  . إلا بذلك لأهلها  داءوأنه لا يتم الأ
وإذا فهمت أن االله أمر بالحكم بين الناس بالعدل، استدللت بذلك على أن كل حاكم بين 

 ،فإن كان حاكماً عاماً: الناس في الأمور الكبار والصغار، لابد أن يكون عالماً بما يحكم به
ر الجزئيـة  وإن كان حاكماً ببعض الأمـو  ،فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك

فلا بد  ،كالشقاق بين الزوجين، حيث أمر االله أن نبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها
ويعرف الطريـق الـتي توصـله إلى     ،هافيأن يكون عارفاً ذا الأمور التي يريد أن يحكم 

  . الصواب منها 
فإن  ،دوذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العب

  . االله أمرنا بأوامر كثيرة وانا عن أمور كثيرة
ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب يه يتوقف على معرفة المأمور بـه والمنـهي عنـه     

لا الـذي   النهيالذي لا يعرفه، أو يتجنب  الجاهل الأمريمتثل فكيف يتصور أن  ،وعلمه
  يعرفه؟
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ف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك علـى العلـم   وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعرو 
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما  ،ا عن هذاووينه ليأمروا ذا ،بالمعروف والمنكر

  . لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب 
 ؛بضد ذلك متقدم على تركـه  موالعل ،فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به

  . الة ترك ما لا يعرفه العبد قصداً وتقرباً وتعبداً حتى يعرفه ويميزه عن غيره لاستح
 ،من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا بـه  ،ومن ذلك الأمر بالجهاد، والحث عليه

ته، مـع  اركب، وعمل آلاته وصناعوالركوب لكل ما ي ،من تعلم الرمي بكل ما يرمى به
}  وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُـوة { : مطابقة في قوله تعالى أن ذلك كله داخل دخولَ

  . نحوها صناعية ومالية و فإا تتناول كل قوة عقلية وبدنية، وسياسية و] ٦٠: لأنفال[
ومن ذلك أن االله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادم بشـهادته، وشـهادة   

دالتهم وأم حجة من االله تعالى على من كذب بمترلة آياتـه  وهذا يدل على ع. ملائكته 
  . وأدلته 

سؤال عباد الرحمن رم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم االلهَ جميع ما  و من ذلك
لأن  ؛من علوم و معارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضـلة  ،تتم به الإمامة في الدين

واستعاذ به  ،لما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد االلهَ الجنةسؤال العبد لربه شيئا سؤال له و
د من هذه من النار، فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه و يبع .  

صـلح  وأخبر أنـه لا ي  ،وأثنى على المصلحين ،أن االله أمر بالصلاح والإصلاح: ومن ذلك
 ،لعباد في أمر دينهم ودنياهمتدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح لسفي، عمل المفسدين

وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر االله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر، فإنه 
وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصـلاح والإصـلاح،    ،داخل في يه والتحذير عنه

لاح ما ـأصإِنْ أُرِيد إِلَّا الْ{ ـ لام  ــ عليه الس بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب
طَعتـاست  {  

  ] . ٨٨: هود[
حرضِ الْمـؤمنِين علَـى   { ] ٤٧ :الأحزاب[} وبشرِ الْمؤمنِين { ومن ذلك قوله تعالى 

والأمر بكل مـا فيـه    ،يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به] ٦٥:لأنفال[}  الْقتالِ
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ذلك، ويتبعه من الاستعداد والتمـرن علـى   حث وتحريض على القتال وما يتوقف على 
  . أسباب الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك 

ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية، والتذكير ا، وتعليمها، فإن كل أمر يحصل بـه  
ه إذا ثبتت الأحكام نه يدخل فيإالتبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى 

جدت أسباا، وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطر وة، وـالشرعي
، وإبلاغها بما هـو أبلـغ مـن ذلـك،     يوالحج وغيره بالأهلة إبلاغها بالأصوات والرم

  . كالبرقيات ونحوها 
ت الحادثـة،  وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الصوت إلى السامعين، من الآلا

أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليـه لمـن    لفك ،فحدوثها لا يقتضي منعها
  . أحسن الاستدلال والانتفاع به 

 ،أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئاً منه ،وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه
  . لا تدي إليه العقول يرد بما  وأ ،فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلاً

 ،والحس والتجربة شاهدان بذلك ،وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال
فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات، وتبحرت المعارف الطبيعية، وظهـر  

 ــ والله الحمد  ـ للناس فى هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن   بر لا يخ
  . بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إرشادات تدل عليه  ،بإحالته

  . واالله أعلم وأحكم وباالله التوفيق . وقد ذكرنا شيئاً من ذلك في غير هذا الموضع 
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  القاعدة الثانية عشرة
ار النظر التعارضالآيات القرآنية التي يفهم منها قص :  

  اسب المقاميجب حمل كل نوع منها على ما يليق وين
   كل بحسبه

  
  : وهذا في مواضع متعددة من القرآن

وفي  ،خبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون، ولا يتكلمون يـوم القيامـة  الإ: منها
أـم في  : فمحمل كلامهم ونطقهم: ون ويعتذرون ويعترفونأم ينطقون ويحاج :بعضها

 ،ويقسمون على ذلك ،ليه من الكفرأول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم ع
ورأوا  ،هم بما كانوا يكسبونثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم، وشهدت عليهم جوارح

  . سوا فلم ينطقوا رِخأن الكذب غير مفيد لهم أُ
مع أنه أثبت الكلام  ،ولا ينظر إليهم يوم القيامة ،خبار بأن االله تعالى لا يكلمهموكذلك الإ

  . ي واقع على الكلام الذي يسرهم، ويجعل لهم نوع اعتبار فالنف ،لهم معه
وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين االله وبينهم على وجه التـوبيخ لهـم   

والإثبـات يوضـح    ،فالنفي يدل على أن االله ساخط عليهم، غير راض عنـهم  ،والتقريع
  . ضع العقوبة موضعها إذ هو ي ،همفيويبين للعباد كمال عدل االله  ،أحوالهم

: الرحمن[  } نٌاْا جلَو سنإِ هبِنذَ نع لُأَسلا ي {ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه 
مـاذَا أَجبـتم   { و ]٩٢: الشعراء[}  ما كُنتم تعبدونَ{ نه يسألهم أ: ، وفي بعضها] ٣٩

ينلسرم كلها ، ويسألهم عن أعماله]٦٥: القصص[ } الْم .  
فإنه لا حاجـة إلى   ،هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور اهولة: فالسؤال المنفي

  . سؤالهم، مع كمال علم االله، واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها 
أن االله حكم فيها بعدلـه   واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهارِ: تبثْوالسؤال المُ

  . كمته وح
: وفي بعضـها ، نه لا أنساب بين الناس يوم القيامـة أالإخبار في بعض الآيات : ومن ذلك

يوم يفـر  {  :كقوله ؛أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس
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 يهأَخ نءُ مرالْم *أَبِيهو هأُمـا هو : والمنفيإلى آخرها، ] ٣٥، ٣٤:عبس[}  و الانتفاع، 
يوم لَا ينفَع مالٌ ولَـا  { فإن الكفار يدعون أن أنسام تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالى أنه 

  ] .  ٨٩-٨٨: الشعراء[ }  إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ *بنونَ 
لحاق ذريـة  كما في إ ،أن النسب نافع يوم القيامة: الإخبار في بعض الآيات: ونظير ذلك

وأن االله يجمـع لأهـل الجنـات     ،وإن لم يبلغوا مترلتـهم  ،المؤمنين بآبائهم في الدرجات
م، فهذا لما اشتركوا في الإيمـان  اوالدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذري

  . دهم من فضله وكرمه، من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئاً اوأصل الصلاح ز
الشفاعة فإنه أثبتها فى عدة مواضع، ونفاها في مواضع من القرآن، وقيـدها في  : ومن ذلك

وأـا حيـث    ،فتعين حمل المطلق على المقيد ،بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه
وحيـث أثبتـت فهـي     ،نفيت فهي الشفاعة بغير إذنه، ولغير من رضي االله قوله وعمله

  . ذن فيه الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه االله وأ
والفاسقين والظـالمين   أن االله أخبر فى آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين: ومن ذلك

ل المنفيات على من حقت عليه كلمة حمفتعين  ،أنه يهديهم ويوفقهم: وفي بعضها ،ونحوها
ولَو جاءَتهم كُلُّ آية * ونَ إِنَّ الَّذين حقَّت علَيهِم كَلمت ربك لا يؤمن{  :االله، لقوله تعالى

  .  ٣ل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمةحم، و]٩٧، ٩٦: يونس[} 
وإنما حقت كلمة االله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحـر  

 ـ{  الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات االله الكونية والعلمية ا أَزاغَ اللَّـه  وـفَلَما زاغُ
 مه{ ] ٥: الصف[} قُلُوب دىه مهادا زودتاه ينالَّذ١٧: محمد[} و . [  

  . وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه 
وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي  ،أنه العلي الأعلى: الإخبار في بعض الآيات: ومن ذلك

لوه ابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم، فعوأنه مع الص ،أنه مع العباد أينما كانوا :بعضها
  . تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته 

                                                        
 "يعني الذي قدر عز و جل أم في النار فهم لا يؤمنون  كلمته الأزلية،:  " قال الشيخ ابن عثيمين ٣
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علـى   يلفهو على عرشه ع ،ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد
لأن االله تعالى لـيس   ؛ولا منافاة بين الأمرين ،أحوالهمخلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل 

  .    وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين  ،جميع نعوته كمثله شيء فى
معية أخص من المعية العامة، تتضمن محبتـهم   وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوها، فهي

وتوفيقهم، وكلاءم، وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي 
ذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التح

 .  
م والاتصال ـم،  وادالنهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن م: ومن ذلك

بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم، ومصـاحبته بـالمعروف،   الأمر وفي بعضها 
  . كالوالدين والجار ونحوهم 

لا ينهاكُم اللَّه { ، قد وضحها االله غاية التوضيح في قوله فهذه الآيات العامات من الطرفين
م عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِ 

 ينقْسِطالْم بحي اللَّ* إِنَّ اللَّه اكُمهنا يمإِن نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع ه
}  ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئـك هـم الظَّـالمونَ   

  ]٩، ٨: الممتحنة[
ن والبر واقع على الإحسـان  فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسا

خل بدين الإنسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا ي .  
أنه أخبر في بعض الآيات أن االله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسـواهن  : ومن ذلك

سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعـد ذلـك   
  . دحاها 

ثم لمـا خلـق االله    ،وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات ،فهذه الآية تفسر المراد
  . السماوات بعد ذلك دحا الأرض، فأودع فيها مصالحها المحتاج إليها سكاا 

يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العبـاد  تارة أنه : ومن ذلك
 فيه زيادة معنى، وهو يدل على اازاة على ذلك العمـل،  وببعض أحوالهم، وهذا الأخير

  . سواء كان خيراً أو شراً، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب 
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الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي، والإخلاد  :ومن ذلك
 ،لـى الجهـاد باليـد   إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة، ولا قدرة ع

  . والآيات الأخرى حين قووا وصار ذلك عين المصلحة ؛ والطريق إلى قمع الأعداء 
وتـارة يضـيفها إلى    ،اوتقع أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسباا التي وقعت : ومن ذلك

ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التـو   هعموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادت
 والأمـر  ،اتوإثبات الأسباب والمسبب ،وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته ،حيد

مستوى الطـرفين فيسـتفيد المـؤمن الجـد      بالمحبوب منها، والنهي عن المكروه، وإباحةَ
والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق النظر وملاحظة فضل االله في كل أحوالـه،  

  . سه في أمر من الأمور بل يتكل على االله ويستعين بربه وأن لا يتكل على نف
وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن االله، وما أصاب من سيئة فمن نفسه، ليعرف 
عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسـباب  

وأن السيئات وهـي  ذي يسرها، الواقعة من العباد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو ال
وتعديـه   ،وبتقصيره في حقوق ربه ،المصائب التي تصيب العبد فإنما أسباا من نفس العبد

ولهـذا   ،فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه. فاالله وإن كان هو المقدر لها  ،لحدوده
  . أمثلة يطول عدها 

  
  القاعدة الثالثة عشرة

  اادلة مع أهل الأديان الباطلةطريقة القرآن في الحجاج و
  

 ـ ،قد أمر االله باادلة بالتي هي أحسن ـا مـع   ومن تأمل الطرق التي نصب االله المحاج ة
المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها، وأقومها وأدلها علـى إحقـاق   

  . الحق وإزهاق الباطل، على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج 
هم إلى عبادة االله وحده لا شريك له، من جهة ووكيف دع ،ة الرسل مع أممهمفتأمل محاج

وهو الذي أعطاهم العافية، والأسمـاع والأبصـار،    ،فرد بالربوبية، والمتوحد بالنعمتأنه الم
والعقول والأرزاق، وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحداً من الخلق 
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لا دفع، ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به ليس يقدر على رفع و
  . لابد أن ينقاد للدين الحق، الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها 

وكثيراً ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادم لآلهتهم مـن دون رـم بـإلزامهم    
فيتعين أن يكـون هـو    ،لرازق لكل شيءوا ،وأنه الخالق لكل شيء ،باعترافهم بربوبيته

  . المعبود وحده 
وجوب عبادة مـن هـذا   فانظر إلى هذا البرهان، وكيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى 

  . ذلك أن آثار ربوبيته تنادي بوجوب الإخلاص له شأنه، 
وأا ناقصة من كل وجه، لا تغنى عن نفسـها   ،عيب آلهتهمبذكر ويجادل المبطلين أيضاً 

  . فضلاً عن عابديها شيئاً 
ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معـه  

ـ الذي جاء مصدقاً لما سبقه مـن   ـ صلى االله عليه وسلم مخالفتهم لرسوله الخاتم محمد
ينتفعـوا  دم لآالرسالات التي مقصدها جميعاً واحد، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني 

بسمعهم وأبصارهم وأفئدم بالتفكر في آيات رم، فيعرفوا بذلك أنه الإله الحـق، وأن  
نس والجن من آلهة، فلا يخرج شيء منـها عـن أن   كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإ

يكون أثراً من آثار هذه الآيات، وأا لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة را وخالقهـا فى  
  . ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية لهية، ولاالإ

وأن لا يعبد إلا بمـا   ،وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة
  . أحب وشرع 

هم لأنفسهم بالزور، توينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكي
ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينـه، وأن   ،همببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصاف

فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى {. تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له  تهوحقيق قهصد
  ] ٣٢: يونس[ }  تصرفُونَ

  . ورد كل باطل ينافيه  ،فإنه يفيد فى الدعوة للحق ،وهذا الأصل في القرآن كثير
وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز  ،لهم بوجوب تتريل الأمور منازلهاويجاد

  . من كل وجه شيئاً من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه 
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 ،ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة
  . ن كانوا صادقين وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إ

ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها، لعلمهم أنـه رسـول االله   
  . الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأم لو باهلوه لهلكوا 

وفي الجملة لا تجد طريقاً نافعاً فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن علـى  
  . أكمل الوجوه 

  
  

  عدة الرابعة عشرةالقا
  يفيد تعميم المعنى المناسب له: حذف المتعلق المعمول فيه

  
  . وهذه قاعدة مفيدة جداً، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة 

وحذف المتعلق  ،فإذا أطلقه االله تعالى ،وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كـثيراً مـن التصـريح     ،ك التعميمكان القصد من ذل

  . بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة 
  : داًـرة جـكثيـة ولذلك أمثل

 }لَعلَّكُم تتقُونَ  {، } لَعلَّكُم تذَكَّرونَ {، }لَعلَّكُم تعقلُونَ{ أنه قال في عدة آيات : منها
لعلكم تعقلون عن االله كل مـا  : يدل ذلك على أن المرادف] ١٥١،١٥٢،١٥٣: الأنعام[

لكـم  عول ،أرشدكم إليه وكل ما علمكموه، وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمـة 
تذكرون، فلا تنسون ولا تغفلون، فتكونون دائماً متيقظين مهفي الحواس تحسون كل ما ر
ولعلكم تتقـون   ،نية والدنيويةتمرون به من سنن االله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدي

جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيـه  
ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد  ،من جميع الذنوب والمعاصي

  . هذا المعنى العام 
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وا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّـذين  يا أَيها الَّذين آمن{  :ولهذا كان قوله تعالى
يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم ]: ١٨٣:البقرة[} من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 

، المفطرات والممنوعاتتتقون المحارم عموماً، ولعلكم تتقون ما حرم االله على الصائمين من 
وتحصـلون   ،والصفات السيئة والخبيثة، ولعلكم تتصفون بصفة التقوىومن كل الأحوال 

وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ  ،على كل ما يقيكم مما تكرهون، وتتخلقون بأخلاقها
من الكفر و الفسوق و تقى أي المتقين لكل ما ي] ٢: البقرة[}  هدى للْمتقين {مثل قوله 
  . لنوافل التي هي خصال التقوى لفرائض واالمؤدين ل ،العصيان

}  إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ{ وكذلك قوله 
أي إن الذين كانت التقوى وصفهم، واليقظة والتدبر لسنن االله وآياتـه  ] ٢٠١:الأعراف[

تى زين لهم الشيطان بعض الذنوب ولبس عليهم الطريـق،  حالهم، وترك المحارم شعارهم م
وحاول تخديرهم بالشبهات أو الشهوات، تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتـاب  

الإيمان وما توجبه التقوى، وتـذكروا عقابـه ونكالـه،     وما يقتضيه ،إجلالاً لعظمة االله
به من الكمـالات، فـإذا هـم    وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسل

مبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعـوا  وتوا، مبصرون من أين أُ
فعادوا إلى مرتبتهم وعـاد   ،فبادروا بالتوبة النصوح والرجوع إلى صراط االله المستقيم ،فيه

  . الشيطان خاسئاً مدحوراً 
إِنَّ الَّـذين  { وبلفظ  "المؤمنين  "وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ 

بـه مـن الأصـول     يمانه يدخل فيه جميع ما يجب الإفإن ،ونحوها] ٦٢: البقرة[} آمنوا 
قُولُوا آمنـا   {: والعقائد والأعمال والأحكام، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله

   ]١٣٦البقرة[ الآية }  بِاالله
ما ى عنه من الفساد والإفسـاد مطلقـاً،   والإصلاح، وكذلك ما أمر به من الصلاح و

  . يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد كذلك 
: البقرة[}  وأَحسِنوا {] ١٩٥: البقرة[}  إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِين {وكذلك قوله 

 } ءُ الْإحسان إِلَّا الْإحسانُهلْ جزا{ ]٢٦: يونس[} للَّذين أَحسنوا الْحسنى { ، ]١٩٥
] ٦٠:الرحمن[  
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يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه، وعلم  ،فإنه يراك

  . ومال وغيرها 
ر به ليعم جميع ما فحذف المتكاثَ] ١:التكاثر[}  كَاثُرأَلْهاكُم الت{  :وكذلك قوله تعالى

من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد، وغيرها مما : يقصد الناس فيه المكاثرة
  . راض النفوس فيلهيها ذلك عن طاعة االله غتتعلق به أ

أي في خسارة ] ١،٢:عصرال[} إِنَّ الْإنسانَ لَفي خسرٍ * والْعصرِ { وكذلك قوله تعالى 
لازمة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي 

  . بالصبر 
فذكر المسئولين وأطلق ] ٤٣: النحل[} فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ { وقوله 

  . مه يعل ولاالعبد  هليعم كل ما يحتاج ،المسئول عنه
وبيان كثرة أجورهم، من غير  ،وثناؤه عليهم ،ومحبته للصابرين ،بالصبرتعالى وكذلك أمره 

أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة االله، وعن معصية 
  . المؤلمة االله، وعلى أقدار االله 

المنافقين والمعتدين ونحـوهم،  ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين و
  . ليشمل جميع ذلك المعنى ئ من غير أن يقيده بش

فَـإِنْ  { ومنه قوله  ،ليشمل كل حصر] ١٩٦: البقرة[} فَإِنْ أُحصرتم  {ومن هذا قوله 
  . ليعم كل خوف ] ٢٣٩: البقرة[}  خفْتم فَرِجالاً أَو ركْباناً

  . به ما سيق الكلام لأجله وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد 
وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر أمثلة عليه لطالت، ولكن قد فتح لك الباب، فامش على 

  .  ٤هذا السبيل المفضي إلى رياض يجة من أصناف العلوم
  
  

                                                        
" إن المتقين في جنات و عيون :  " يلتحق ذه القاعدة أن الحكم المعلَّق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه، فمثلا إذا قلت: " قال لشيخ ابن عثيمين ٤
لك الوصف لهذا الحكم و يدل أيضا على أنه يعم بعموم هذا الوصف و أنه يقوى كلما أي من أجل تقواهم فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذ] ٤٥: الحجر[

  " قوي ذاك الوصف و يضعف كلما ضعف 



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ٣٦

  القاعدة الخامسة عشرة
  وزيادة الإيمان  لتطمين القلوب للمطالب العالية مبشرات الأسباب جعل االله

  
   :فمن ذلك، في عدة مواضع من كتابهوهذا 

} وما جعلَه اللَّه إِلَّا بشرى ولتطْمـئن بِـه قُلُـوبكُم    { : النصر قال في إنزال الملائكة به
ومن آياتـه أَنْ يرسـلَ الريـاح    {  :وقال في أسباب الرزق ونزول المطر] ١٠: لأنفالا[

  ] . ٤٦: الروم[} م من رحمته مبشرات وليذيقَكُ
الَّـذين  * أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ { :وأعم من ذلك كله قوله

] ٦٤: ٦٢يونس من [ }لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الْآخرة * آمنوا وكَانوا يتقُونَ 
 ،وأم من أوليائه وصـفوته  ،م الخيركل دليل وعلامة تدلهم على أن االله قد أراد  هيو

ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيـق،   ،فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة
} ٥{فَأَما من أَعطَـى واتقَـى   { : ؛ لأن االله يقولوالتيسير لليسرى، وتجنيبهم العسرى

قدصى  ونسى} ٦{بِالْحرسلْيل هرسينـقِ  { : ، و يقول] ٧-٥: الليل. [ }  فَستن يمو
، فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومسهلة، ] ٤: الطلاق. [ }  اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسراً

وإذا رأيـت   وأن االله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه، فهذه لا شك أا بشرى،
الأمر بالعكس فصحح مسارك فإن فيك بلاءً، والنعم ما تكون استدراكا إلا لمن أقام على 

}  والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا سنستدرِجهم من حيثُ لاَ يعلَمونَ{ : معصية االله، كما قال تعالى
  . ت استدراجا ، أما إذا كانت من المؤمن فليس] ١٨٢: الأعراف. . . .[ 
 ،بالفرج، والعسر مؤذناً باليسر ةأنه يجعل الشدائد مبشر من ذلك ألطفمن بل : ومن ذلك

وكيف لما اشتدت م الحال، وضاقت علـيهم   ،وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه
. [ }  متى نصر اللّه وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه {الأرض بما رحبت، 

رأيت من ذلـك العجـب   ] ٢١٤: البقرة[} أَلا إِنَّ نصر اللَّه قَرِيب { ]  ٢١٤: البقرة
  . العجاب 
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 ـ. [}  إِنَّ مع الْعسـرِ يسـراً  * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً {  :ال تعالىـوق ] ٦، ٥:رحـالش
النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، واعلم أن  (ال ـ صلى االله عليه وسلم ـ   ـوق

  . واالله أعلم  ،وأمثلة ذلك كثيرة ) وأن مع العسر يسراً
  
  

  القاعدة السادسة عشرة
  وشدته في مقامات الوعيد يدل على تعظيم الأمرالشرط حذف جواب 

  
] ١٢: السجدة[} ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رؤوسهِم عند ربهِم {  :وذلك كقوله

 } توا فَلا فَوى إِذْ فَزِعرت لَونَ     {] ٥١: سـبأ[} ووـرـوا إِذْ يظَلَم ينى الَّـذري لَوو
} ولَو ترى إِذْ وقفُـوا علَـى ربهِـم    { ] ١٦٥: البقرة[}  الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعاً

  } ذْ وقفُوا علَى النارِ ولَو ترى إِ{ ] ٣٠: الأنعام[
ليـدل علـى    ،رهكْف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذفحذْ ] .٢٧: الأنعام[

مثله  ،درك بالوصفه بلفظ ولا ينع روأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعب ،عظمة ذلك المقام
   :قوله تعالى

أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفـريط  ] ٥:التكاثر[} كَلَّا لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ { 
  والغفلة واللهو 
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  القاعدة السابعة عشرة
  إذا أفرد دل بعض الأسماء الواردة في القرآن 

  إذا قرن مع غيره دل على المعنى المناسب له، و
  ودل ما قرن معه على باقيه ،المعنى على بعض

  
  ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة 

  . رن مع العمل الصالح في آيات كثيرة ة، وقُيروحده في آيات كث أُفرد الإيمان،: منها
ولهذا يرتب  ،فرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنةفالآيات التي أُ

ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره  ،والنجاة من العقاب ،االله عليه حصول الثواب
  . واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح  قول القلب: وهو عند السلف. 

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات { كقوله : العمل الصالحبوالآيات التي قرن الإيمان فيها 
ر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصـديق، والاعتقـاد   فسي] ٢٧٧: البقرة[} 

  . لشرائع القولية والفعلية والعمل الصالح بجميع ا. والإنابة 
فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي،  "والتقوى  البر "وكذلك لفظ 

الثواب : ولهذا يرتب االله على البر وعلى التقوى عند الإطلاق . وكذلك إذا أفردت التقوى
  . والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان  المطلق

وتارة يوكذلك في بعـض الآيـات    ،ال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصير أعمفس
وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة عرضـها   {  :تفسير خصال التقوى، كما في قوله
 ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاومالس *اءِ وري السقُونَ ففني يناءِ الَّذرآل عمـران [} الض :

  .التقوى  اتتم  وصاف التيالأإلى آخر ما ذكره من ] ١٣٤، ١٣٣
] ٢: المائـدة [} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى {  :البر والتقوى مثل قوله تعالىبين وإذا جمع 

   كان
. الظـاهرة والباطنـة   اسماً جامعاً لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأفعال ] البر [ 

  . اسماً جامعاً يتناول ترك جميع المحرمات ] التقوى [ وكانت 
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فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبـين   قرنا،إذا ] العدوان [  و ]الإثم [ وكذلك لفظ 
دخل فيه ] الإثم [ وإذا أفرد . على الناس في دمائهم وأعراضهم  بالتجرىءربه، والعدوان 

وكـذلك   ،م صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلقؤثِّ تكل المعاصي التي
  ] . العدوان [ رد ـإذا أف

إذا أفـردت العبـادة في   ] الاستعانة العبادة و[ ولفظ ] العبادة والتوكل [ وكذلك لفظ 
: ومن أول وأهم ما يـدخل فيهـا   ،القرآن تناولت جميع ما يحبه االله ويرضاه ظاهراً وباطناً

إِياك نعبـد وإِيـاك   { مع بينها وبين التوكل والاستعانة نحو وإذا ج. توكل والاستعانة ال
ينعتس٥:الفاتحة[} ن [  

 } هلَيكَّلْ عوتو هدبفسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة] ١٢٣: هود[} فَاع، 
 ـ  ا وحصول جميع المنافع ودفع المضـار وفسر التوكل باعتماد القلب على االله في حصوله

  . ـمع الثقة التامة باالله في حصولها 
فرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات، وإذا إذا أُ] الفقير والمسكين [ وكذلك 

} إِنما الصدقَات للْفُقَـراءِ والْمسـاكينِ   {  :جمع بينهما كما في آية الصدقات وهي قوله
يجد شيئاً لا يقـع   من، أو ر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئاًفس] ٦٠: التوبة[

  .بمن حاجته دون ذلك ] المسكين [ ر ـاً، وفسـمنه موقع
: ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه، ويشـمل ذلـك  

ه تعالىنت معه الصلاة كما في قولرِفإذا قُ ،بالدين كله القيام: }  ـنم كإِلَي يا أُوحلُ مات
والَّذين يمسكُونَ بِالْكتابِ وأَقَـاموا  { وقوله ] ٤٥: العنكبوت[}  الْكتابِ وأَقمِ الصلاةَ

 ،كان ذكر الصلاة تعظيماً لها وتأكيداً لشأا، وحثاً عليهـا ] ١٧٠: لأعرافا[} الصلاةَ 
  . لعام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء وإلا فهي داخلة في الاسم ا
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  القاعدة الثامنة عشرة
  إطلاق الهداية والإضلال وتقييدها

  
ضها يذكر مـع  عوفي بويضل من يشاء،  ،في كثير من الآيات يخبر االله بأنه يهدي من يشاء

وكذلك حصول المغفرة  ،ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد، الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال
وضدها، وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة، فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء 

ويبسط الرزق لمن  ،ويرحم من يشاء ،ويعذب من يشاء ،ويضل من يشاء، ويغفر لمن يشاء
  . يشاء ويقدره على من يشاء

لأمور، وأن خـزائن  يدل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء، وتدبير جميع ا 
الأشياء كلها بيده، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفـوا  

وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به وحده في حصول كل ما يحبون منها، ودفع كل ما  ،بذلك
يا عبادي كلكم ضـال   ( :كما في الحديث القدسي ،يكرهون، وأن لا يسألوا أحداً غيره

  .  ٥إلى آخره ) يته، فاستهدوني أهدكمإلا من هد
 ،يذكر فيها أسباب ذلك، ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها: بعض الآياتوفي 

وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى {  :كقوله تعالى ،فيسلكوا النافع ويدعوا الضار
  }  فَسنيسره للْعسرى* وكَذَّب بِالْحسنى * ا من بخلَ واستغنى وأَم* فَسنيسره للْيسرى * 
إيمان العبد بحكمة ربه في سننه أن أسباب الهداية والتيسير  فبين] ١٠: ٥الآيات من : الليل[

، وأن أسباب الضلال والتعسـير  وخلقه وشرعه وأخذه ذه السنن وانقياده لأمره الشرعي
  . ك ضد ذل

  ] ١٦: المائدة[}  يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه{  :وكذلك قوله تعالى في صفة القرآن
{  :وقولـه ] ٢٦: البقرة[}  ويهدي بِه كَثيراً وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقينيضلُّ بِه كَثيراً { 

هِملَيع قفَرِيقاً حى ودلالَةُ  فَرِيقاً هإالضنهم    اللَّـه وند ـنـاءَ ميلأَو يناطيذُوا الشخات  {
ومن رغب في الخير،  ،فأخبر أن االله يهدي بالقرآن من كان قصده حسناً] ٣٠: الأعراف[

                                                        
  . عن أبي ذر  ٢٥٧٧: أخرجه مسلم - ٥



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ٤١

وتولى أعداءه سنن االله الحكيمة، وتمرد على االله، واتبع رضوان االله، وأنه يضل من فسق عن 
  . نس والجن، ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين من شياطين الإ

 } فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لا يهدي الْقَـوم الْفَاسـقين  {  :وكذلك قوله تعالى
: الأنعام[}  مرةونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ { : وقوله] ٥: الصف
١١٠ . [  

ا المغفرة والرحمة وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب ا كلمة  ،التي تنال والتي تحق
  ]٨٢:طـه[}  وإِني لَغفَّار لمن تاب وآمن وعملَ صالحاً ثُم اهتدى{ : العذاب، كقوله

كْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنـا  ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَ{  
] ١٥٧، ١٥٦مـن الآيـات   : الأعراف[}  الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي* يؤمنونَ 

وسـارِعوا  {  :وقوله] ٥٦: فالأعرا[}  إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين{  :وقوله
     ينقـتلْمل تـدأُع ضالْـأَرو اتاوـما السـهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغآل [}  إِلَى م

التي تنال ا المغفرة والرحمة، وهـي خصـال التقـوى     ثم ذكر الأسباب] ١٣٣:عمران
ن آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذي{ : المذكورة في هذه الآية وغيرها

اللَّه تمحونَ رجري ك٢١٨: البقرة[}  أُولَئ[  
وأعم من ] ٢٠٤:الأعراف[}  وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ{  

] ١٣٢:آل عمـران [}  عوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وأَطي{  :ذلك كله قوله تعالى
 وهذه الأسباب المذكورة خصوصاً ،فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة االله ورسوله عموماً

.  
 ،التكذيب الله ورسـوله : وكلها راجعة إلى شيئين ،وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة 

الَّـذي كَـذَّب   * لا يصلاها إِلَّا الْأَشقَى { : كقوله تعالى له،واالله ورسطاعة والتولي عن 
{  :وقوله] ١٨:١٥الشمس من [}  الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى* وسيجنبها الْأَتقَى * وتولَّى 

  ] . ٤٨:طـه[} إِنا قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى 
والسعي الجميل في مناكـب   ،وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأا لزوم طاعة االله ورسوله

ويرزقْه من حيثُ *  ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً{ :الأرض مع لزوم التقوى كقوله تعالى
سِبتحلُ {  :تعالى وانتظار الفرج والرزق كقوله] ٢،٣من الآيات : الطلاق[} لا يعجيس
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وأَن استغفروا ربكُم ثُم {  :الذكر والاستغفار وكثرة] ٧: الطلاق[} اللَّه بعد عسرٍ يسراً 
 لَهلٍ فَضي فَضكُلَّ ذ تؤيو ىمسلٍ مناً إِلَى أَجساعاً حتم كُمعتمي هوا إِلَيوب٣: هود[} ت [

، ١٠:نـوح [}  يرسلِ السماءَ علَيكُم مـدراراً *  ستغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراًفَقُلْت ا{ 
١١ [وضد ذلك سـبب   ،ستجلب به مغفرة االله ورزقه وخيرهفأخبر أن الاستغفار سبب ي

  . للفقر والتيسير للعسرى
  . وأمثلة هذه القاعدة كثيرة وقد عرفت طريقها فالزمه  
  

  
  قاعدة التاسعة عشرةال

  الأسماء الحسنى في ختم الآيات
  

أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم على يدل لالآيات بأسماء االله الحسنى يختم االله 
  . الكريم

تجـدها في غايـة    ،عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة ا ،وهذه القاعدة لطيفة نافعة
   . والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط ا على أن الشرع والأمر لكوتد، المناسبة

  .وهذا باب عظيم في معرفة االله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم 
بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسمـاء العـزة    تجد آية الرحمة مختومةًف

  .والقدرة والحكمة والعلم والقهر 
ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصـل إليـه    ،بعض الآيات في هذا ولا بأس هنا أن نسوق

ولا تكـاد   ،ولو طالت الأمثلة هنا لأا من أهم المهمات ،وعبارتنا الضعيفة علمنا القاصر
  . تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منها 

إحاطة  فذكر] ٢٩: البقرة[}  فَسواهن سبع سماوات وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم{  :قال تعالى
بما فيهـا مـن العـوالم    علمه علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة 

 ،وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده ،العظيمة
اللَّطيف  أَلا يعلَم من خلَق وهو{  :وأن خلقه لها من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى
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 بِيرفخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ] ١٤:الملك[}  الْخ
  فكيف يخلقها وهو لا يعلمها ؟ ،من أكبر الأدلة العقلية على علمه: ونبات وجماد

ـ ولما ذكر كلام  م في رالملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة، ومراجعتهم ل
خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء مما جعله االله له وبين يديه، وعجزت الملائكة  فلما ،ذلك

قَالُوا سبحانك لا علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا إِنك أَنت الْعلـيم  {  :عن معرفتها وأنبأهم آدم ا
 يمكـ] ٣٢:البقرة[}  الْح  م مخطئـون في  فاعترفوا الله بسعة العلم، وكمال الحكمة، وأ

  . مراجعتهم رم في استخلافه آدم في الأرض التي خلقت له وهيئت لتروله 
أن علومهم تضـمحل  بأن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم برم اعترفوا : وفي هذا

فختم هذه الآيات ذين الاسمـين الكـريمين،    ،بجانب علم رم، وأنه لا علم لهم إلا منه
 بآدم وما خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه، وما يترتـب  الدالين على علم االله

  . من أحسن المناسبات : على ذلك من المصالح المتنوعة
}   فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التـواب الـرحيم  {  :وأما قوله عن آدم

بعد ذكر ما يدعو ] التواب الرحيم [ الآيات ذين الاسمين وختمه كثيراً من ] ٣٧:البقرة[
وأنه  ،جليلة لكل أحد تهفمناسب ،به العبد إلى التعرض من رحمته ومغفرته، وتوفيقه وحلمه

للأخـذ بالأسـباب الـتي     ملما كان هو التواب الرحيم، أقبل بقلوب التائبين إليه، ووفقه
 ا ويسـتجيبون  ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفونا ويشكروم فيقدروا نعمة ر

لما يدعوهم ا إليه سبحانه، فيرجعون في كل شئوم وأمورهم إلى رم، فيفـرح ـم   
ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم ثم يغفر لهم ويرحمهم، فتاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة 

 :ولهذا قال في الآية الأخرى ،وأسباا، وتاب عليهم ثانياً حين قبل متام وأجاب سؤالهم
فإنـه لـولا توفيقـه     عليه، ي أقبل بقلومأ] ١١٨: التوبة[} ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا { 

وجذب قلوم إلى ذلك بنعمه الكونية والعلمية لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين اسـتولت  
ومن نزغـات   هاعاذه منأف االله فإا لا تأمر إلا بالسوء، إلا من رحم ،عليهم النفس الأمارة

  . الشيطان 
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علَى { فقال . وتفرده بالملك  ولما ذكر االله النسخ أخبر عن كماله قدرته

يرءٍ قَديضِ *  كُلِّ شالْأَرو اتاومالس لْكم لَه أَنَّ اللَّه لَمعت مـن الآيـتين   :البقرة[} أَلَم
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وأن نسخه لما ينسخه من آثار  ،وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود]  ١٠٦،١٠٧
ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه  ،فإنه تعالى يتصرف في عباده ،قدرته وتمام ملكه

  .فلا حجر عليه في شيء من ذلك الشرعية، 
{ : قال] ١١٥: البقرة[} ا فَثَم وجه اللَّه وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّو{  :ولما قال

 يملع عاسو واسع الفضل، واسع الملك، جميع العالم العلوي  :أي] ١١٥: البقرة[} إِنَّ اللَّه
والسفلي بعض ملكه، ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه 

ة، ومحيط علملَبالأمور الماضية والمستقبه بما في التوجه إلى القمن الحكمة، ومحيط المتنوعة ل ب
علمه بنيات المستقبلين لكل جهة من الجهات إذا أخطئوا القبلة المعينة، فحيث ولى المصلى 

  . منهم فما قصد إلا وجه ربه 
ربنـا  { وأما قول الخليل وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ وهما يرفعان القواعد من البيت   

فإنه توسل إلى االله ذين الاسمـين إلى  ] ١٢٧: البقرة[} منا إِنك أَنت السميع الْعليم  تقَبلْ
قبول هذا العمل الجليل، حيث كان االله يعلم نياما ومقاصـدهما، ويسـمع كلامهمـا،    

معـنى   ـدعاء العبادة ودعاء المسـألة   : ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء
] ٣٩: ابراهيم[} إِنَّ ربي لَسميع الدعاءِ {  :كما قال الخليل في الآية الأخرى. المستجيب 

 .  
إِنك أَنـت  { بقوله ] ١٢٩: البقرة[} ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم {  :وأما ختم قوله

 يمكالْح زِيزلهذا الرسول فيه الرحمة السابغة كما أن بعثك: فمعناه] ١٢٩: البقرة[} الْع، 
ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلـق   هفإن ه،وكمال حكمتة االله ففيه تمام عز

فحقق االله حكمته ببعثه، كما حقق حكمته لئلا يكون ، ، لا يرسل إليهم رسولاعبثاسدى 
الله، ونفـوذ  قدريها وشرعيها، لا تقوم إلا بعـزة ا : والأمور كلها ،للناس على االله حجة

  . حكمه 
لينبه عباده أم زائها، وقد يكتفي االله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وج

{  :مثل قوله تعالى، الاسم العظيم، عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام ذكرإذا عرفوا االله ب
 اتنيالْب كُماءَتا جم دعب نم ملَلْتة بـم من العقوـكلف: لـلم يق] ٢٠٩: البقرة[} فَإِنْ ز

عرفتم عزتـه   ذافإ :أي] ٢٠٩: البقرة[} فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكيم { :الـكذا، بل ق
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 ،وهي وضـعه الأشـياء موضـعها    -وعرفتم حكمته  ،وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه
وزللكـم، لأن مـن    أوجب لكم ذلك الخوف من البقاء على ذنوبكم -وتتريلها محالها 

وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه لـيس لكـم   : حكمته معاقبة من يستحق العقوبة
  .متناع عليه، ولا خروج عن حكمه وجزائه، لكمال قهره وعزته ا

: المائـدة [} إِلَّا الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ تقْدروا علَيهِم {  :وكذلك لما قال في سورة المائدة
فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحـيم   { :بل قال ،فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها: لم يقل] ٣٤
وه، عرفتم أن من تاب وأنـاب فـإن االله   مفإذا عرفتم ذلك وعلمت :يعني] ٣٤: المائدة[} 

  . فيدفع عنه العقوبة  يغفر له ويرحمه،
: المائـدة [} من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم نكَالاً {  :ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها

  . عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعاً وقدراً وجزاء  :أي] ٣٨
} فَرِيضةً من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليمـاً حكيمـاً    { :وقدرها قال ولما ذكر مواريث الورثة

 ،ويضع الأشـياء مواضـعها   يماً يعلم ما لا يعلم العباد،فكونه عليماً حك] ١١: النساء[
سب له في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقوا بحوفص وفعله، فاخضعوا لما قاله

لَكَعلم االله وحكمته، فلو و وزعوها أنتم بحسب اجتهادكم : إلى أنفسهم، وقيل لهم العباد
ذلك من الضرر بوحصل  ،رت المواريث فوضىوصا وعدم الحكمة، لدخلها الجهل والهوى

  . ها للنفع واولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأق ،ما االله به عليم
لو كان كذا وكذا فهو قادح في علـم االله  : ولهذا من قدح في شيء من أحكامه، أو قال

  . وفي حكمته 
يذكرها في آيات الوعيـد ليـبين    ولهذا يذكر االله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام، كما

  . علمه عن للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته، غير خارج 
وللَّه الْأَسماءُ {  :وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب 

اطلبوه بكل اسـم  دوا الله بدعائه ا، وتعب :أي] ١٨٠: الأعراف[} الْحسنى فَادعوه بِها 
  . مناسب لمطلوبكم

}  لَيدخلَنهم مدخلاً يرضـونه وإِنَّ اللَّـه لَعلـيم حلـيم    {  :وقوله تعالى في سورة الحج
  . سمين كريمين اكل واحدة ختمت ب ،والآيات المتتابعة التي بعدها] ٥٩:الحج[
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ام الجميلـة، وأعمـالهم الجليلـة    يقتضي علمه بني: ختمها بالعلم والحلم: فالأول منها
فكأم  لك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئامذومقامام الشامخة، فيجازيهم على 

  . ما فعلوها 
وندب إلى مقام الفضل، وهو العفـو   ،فإنه أباح المعاقبة بالمثل ،وختم الثانية بالعفو الغفور

ذين الوصفين الجلـيلين   تصافالله بالا عبدواتوعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن ت
  . لتنالوا عفوه ومغفرته 

يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنـهار،   وختم الآية الثالثة بالسميع البصير
  . وبصره بحركام على اختلاف الأوقات وتباين الحالات 

عظمته ومجده تضمحل معه ه وءطلق وكبرياالملأن علوه  ،بالعلي الكبير: وختم الآية الرابعة
ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه، يتعين  ،جميع المخلوقات

  . أنه هو الحق وما سواه هو الباطل 
. باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه ودقيق خبرتـه بـالبواطن   : وختم الآية الخامسة

نه لطف بعباده أالبذور وألوان النباتات، و كالظواهر، وبما تحتوى عليه الأرض من أصناف
مير، والخير الغزير حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق، بما أنزله من الماء الن.  

بالغني الحميد، بعد ما ذكر ملكه للسماوات والأرض، وما فيهما من : وختم الآية السادسة
فإنه الحميـد  . ل ا يتكممطلق، ولا ل فإنه غني ،المخلوقات، وأنه لم يخلقها لحاجة منه لها

حميد في أقداره، حميـد  وأنه الكامل، وليدلهم على أم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه، 
  . في شرعه، حميد في جزائه، فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالاً 

من رأفته ورحمته تسخيره المخلوقات لبني آدم  :أيبالرؤوف الرحيم، : وختم الآية السابعة
ومن رحمته سخر لهم . حفظ السماوات والأرض وإبقاؤها لئلا تزول، فتختل مصالحهم و

 ،فرحمهم حيث خلـق لهـم المسـكن    ،البحار لتجري فيها الفلك في منافعهم ومصالحهم
  . وأودع لهم فيه كل ما يحتاجونه، وحفظه عليهم وأبقاه 

وإِنَّ اللَّه لَهو {  :بقوله ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم، ختم كل قصة
يمكالْح زِيزوذلـك   ،فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعـه ] ٦٨: آل عمران[}  الْع

  .وذلك من آثار عزته  ،برحمة االله ولطفه، وتضمنت إهلاك المكذبين له
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زته ل وأتباعه بكمال قوته وعوفإنه نجى الرس ،وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين
ظم جـرمهم،  ويكون ذكر الرحمة دالاً على ع. مته كورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وح

فأغلقوها دوم بتمـردهم علـى االله    وأنه طالما فتح لهم أبواب رحمته بآياته ونعمه ورسله
  .وكفرهم وشركهم فلم يكن لهم طريق إليها، ولولا ذلك لما حل م هذا العقاب الصارم 

م عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنـت  إإِنْ تعذِّبهم فَ{ ـ عليه السلام ـ  وأما قول عيسى  
 يمكالْح زِيزـ ،أنت الغفور الرحيم: ولم يقل] ١١٨:المائدة[} الْع  س مقـام  يلأن المقام ل

 ،تخذه وأمه إلهـين مـن دون االله  اإنما هو مقام غضب وانتقام ممن  ،استعطاف واسترحام
  . وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفرة  ،فناسب ذكر العزة والحكمة
أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة، ثم يختمها بما يـدل  : ومن ألطف مقامات الرجاء

آل [} يغفر لمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ واللَّه غَفُـور رحـيم   {  :مثل قوله؛ على الرحمة
ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشـرِكين والْمشـرِكَات   {  :وقوله] ١٢٩: عمران

فذلك ] ٧٣:الأحزاب[}  ويتوب اللَّه علَى الْمؤمنِين والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 
هور، وإليها ينتهي كل من فيه أدنى وغلبته وصار لها الظ يدل على أن رحمته سبقت غضبه

ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان  ،سبب من أسباب الرحمة
  . الاستدلال بذلك  صفةولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف ا 

  
  القاعدة العشرون

  القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار
  ابه باعتبار ثالثوبعضه محكم وبعضه متش

  
  .  وقد وصفه االله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث

 أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَّدنْ حكيمٍ خبِيرٍ{ : وأنهفوصفه بأنه محكم في عدة آيات، 
، خباره كلها حق وصدقأفاية الانتظام، حكام وأنه في غاية الإمعنى ذلك و] ١: هود[ }
متعلقة بالشـرور  نواهيه و تناقض فيها ولااختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، لا

  .  والأعمال السيئة فهذا إحكامهوالأضرار والأخلاق الرذيلة 
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} اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متشابِهاً {  :ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر
ووروده بالمعاني النافعـة المزكيـة    ،ا في الحسن والصدق والحقمتشا :أي ]٢٣: الزمر[

 فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني ،صلحة للأحوالالمُ ،للعقول، المطهرة للقلوب
.   

] ٧: آل عمـران [} منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات { ووصفه بأن
يردون المتشابه منه إلى  أهل العلم بالكتابوأن  ،بأن بعضه هكذا وبعضه هكذاوصفه  افهن

ومـا   :أي] ٧: آل عمـران [} كُلٌّ من عند ربنا {  :فيصير كله محكماً ويقولون، المحكم
، كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع، فسره الموضع الآخـر المحكـم  

  . ل فحصل العلم وزال الإشكا
االله ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شـاء  : منها؛ ولهذا النوع أمثلة

  . ي من يشاء ويضل من يشاء دكان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يه
جزافاً لغير سبب يكون فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله 

لة على أن هدايته لها أسـباب، يفعلـها العبـد    لآيات الأخر الداوضحت هذا الإطلاق ا
} يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السـلام  {  :ويتصف ا مثل قوله في سورة المائدة

قال في سـورة   ،ناالعبد، وهو توليه للشيط منوأن إضلاله لعبده له أسباب ] ١٦: المائدة[
م اتخذُوا الشياطين أَولياءَ من دون إيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ فَرِيقاً هدى وفَرِ{  :الأعراف

: الصـف [} فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم  { :وفي سورة الصف] ٣٠: الأعراف[} اللَّه 
٥ . [  

بينتها الآيات  يها،العباد مجبورون علأفعال وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن 
الأخر الكثيرة الدالة على أن االله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقـدرم،  

  . وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة 
كما أن هذه الآيات التي أضاف االله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها، إذا اشـتبهت  

وقدره، وأن االله ما شاءها منـهم ولا   ء االلهعن قضاعلى القدرية النفاة، فظنوا أا منقطعة 
تناول قدرة االله لكل شـيء مـن الأعيـان    بتليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة  ،قدرها

  . والأعمال والأوصاف، وأن االله خالق كل شيء 
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  . يشاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين  لاأعمال العباد، وأن العباد : ومن ذلك
إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان : وقيل للطائفتين

واقعة منهم وبقدرم وإرادم، واالله تعالى خالقهم وخـالق   فهيوأا لا تتنافى،  ،اها كل
  .قدرم وإرادم 

وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع  ،في بعض الآيات فسرته آيات أخر لَمجوما أُ
هياً، كالصلاة والزكاة والزنا ان وأن معروفاً بين الناس وورد فيه القرآن أمراً وما كا، خرآ

والظلم، ولم يفصله فليس مجملاً، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، وأحالهم علـى مـا   
  . ه متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه واالله أعلم بكانوا 

  
  القاعدة الحادية والعشرون

  ن والأحوالامع الزم القرآن يجري في إرشاداته
  في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد

  
وهو مـا عـرف    ،فإن االله أمر عباده بالمعروف ،وهذه قاعدة جليلة المقدار، عظيمة النفع

  .واهم عن المنكر، وهو ماظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا  ،حسنه شرعاً وعقلاً وعرفاً
  . كر، ووصفهم بذلك وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المن 

فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة، والصوم والحـج،  
 ـ. في وقت  كلٌ :وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به ين نظـير  رِوالواجب على الآخ

ت لأوقـا اوما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير . الواجب على الأولين من هذه الأمة 
في كل زمان ومكان أحكامه تت بكالشرك والقتل بغير حق، والزنا وشرب الخمر ونحوها ث

  . لا يتغير ولا يختلف حكمه 
  . هنا هوما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمة والأحوال، فهو المراد 

  . فإن االله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت 
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نه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده نوعاً خاصاً مـن  وذلك أ
الإحسان والبر، ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في 

  .لشخص الآخر حق اوقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون 
لإحسان المعروف في وقتـك ومكانـك، في حـق    النظر في ا: فالواجب الذي أوجبه االله

  .والديك 
فإن ذلك  ،ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم: مثل ذلكو

  .راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحساناً 
وكذلك ضده من العقوق والإساءة، ينظر فيه إلى العرف وكذلك قوله تعـالى في سـورة   

  لنساءا
  }وفرعبِالْم نوهراشع{ وفي سورة البقرة ] ١٩: النساء[}  و  هِنلَـيي عثْلُ الَّذم نلَهو

 وفرعما وأداء حق كل منهما ]٢٢٨: البقرة[} بِالْمعلـى  ، فرد االله الزوجين في عشر
  .  عند الناس في قطرك، وبلدك وحالك عارفلى المعروف المتعالآخر 

  . لا يمكن إحصاؤه عداً  ،ك يختلف اختلافاً عظيماًوذل
  .آيات القرآن وبراهين صدقه  منوهذا  ،فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة

يا بنِي { ] ٣١: الأعراف[} وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا { وقال تعالى في سورة الأعراف 
فقد أباح لعبـاده  ] ٢٦: الأعراف[} يوارِي سوآتكُم ورِيشاً  آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباساً

الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه  الأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئاً من
حيث كانت، ولا ينظر إلى مـا كـان    أمره تعلق ايف ،تلف باختلاف الأحوالتخالأمور 

  .  فقطموجوداً منها وقت نزول القرآن 
] ٦٠: الأنفـال [} وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُـوة  {  :كذلك قوله في سورة الأنفالو

وقت نزول القرآن غير نوع القوة التي وجـدت   وجودةأن السلاح والقوة الم: ومن المعلوم
  . بعد ذلك 

   .ستطاع من القوة في كل وقت وبما يناسبه ويليق به ا يفهذا النص يتناول كل م
: النساء[} إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم {  :وكذلك لما قال تعالى في سورة النساء

لم يعين لنا نوعاً من التجارة ولا جنساً، ولم يحدد لنا ألفاظاً يحصل ا الرضى، وهذا ] ٢٩



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ٥١

ل به الرضى من وأن ما حص، تجارة ما لم ينه عنه الشارع عديدل على أن االله أباح كل ما 
الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضى من قول أو فعل، انعقـدت بـه   

  . المعاوضات والتبرعات 
  . وفي القرآن من هذا النوع شيء كثير 

  
  

  الثانية والعشرون ةالقاعد
  القرآن  أمثلةفي مقاصد 

  
التي يحتاج الخلق إليها في  احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيعالكريم علم أن القرآن ا

جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم، وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسـر  
  .شيء وأوضحه 

ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمـور  : ةليمه العاليافمن أنواع تع
ويقصـد  . لعامة الجليلة المهمة، كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله، والأعمال ا

كأنه يشـاهد   لببذلك كله توضيح المعاني النافعة، وتمثيلها بالأمور المحسوسة، ليصير الق
  . وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه . معانيها رأي العين 

ل االله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من فقد مثّ
ن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمـل  إوالأودية، و يضاوب الناس بالأرالسماء، وقل

. طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشـب الكـثير    ضٍاأر: الغيث والمطر في الأرض، فمنها
وتعقله، وتعمل به علمـاً   ،وحيه وكلامه هكمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن االله ورسول

ض تمسك المـاء ولا تنبـت   اومنها أر. بحسب حالها  يضاكالأر. وتعليماً بحسب حالها 
كـالقلوب   ،ضهماينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأرف الكلأ،

التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة 
  .أولئك وهؤلاء على خير ولكنهم دون  بمعانيه ما عند الأولين



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ٥٢

كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علمـا   ،ض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأاأر: منهاو
  .ولا حفظا ولا عملا 

لأن الوحي بالغيث  هوأما مناسبة تشبيه. للقلوب كما ترى في الظهور  يضاومناسبة الأر
الأرواح والوحي فيه حيـاة القلـوب و   الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية،

  .ومادة أرزاقهم المعنوية 
. أكلها كل حين بـإذن رـا   تؤتي ل االله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي وكذلك مثّ

وتؤتي  ،وإرادة لموجبهامعرفة وتصديقا وإيمانا شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها  فكذلك
عمـال الصـالحة   أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية، والأ

وهي صاعدة إلى السـماء لإخـلاص   . نفع صاحبها وانتفاع الناس به ، والمستقيم يوالهد
 . صاحبها وعلمه ويقينه 

ويزعم أنه سينال منـه النفـع،    ،تخذ مع االله إلهاً يتعزز بهال االله الشرك والمشرك الذي ومثّ
فما ازدادت باتخاذه إلا  ،ودفع الضرر كالعنكبوت اتخذت بيتاً وهو أوهن البيوت وأوهاها

، نصيراً من دون االله إلا ضـعفاً وكذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولياً . ضعفا إلى ضعفها 
وتعلقـه  . ه الضعف من كل وجـه  ومن انقطع قلبه عن االله حلّ ،لأن قلبه انقطع عن االله

ظنه وانقطع تكل عليه وظن منه حصول المنافع، فخاب ابالمخلوق زاده وهناً إلى وهنه، فإنه 
باالله وحده، الذي بيده الأمـر   هتعلقوأمله، وأما المؤمن فإنه قوي بقوة إيمانه باالله وتوحيده 
العبد الذي استقام علـى صـراط   ك ،والنفع ودفع الضرر، وهو المتصرف في أحواله كلها

مستقيم في أقواله وأفعاله، منطلق الإرادة تحررعن رق المخلوقين، غير مقيد لهم بوجه مـن  
وعالة على مولاه، أينما  لٌّالأبكم الذي هو كَالأصم الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد 

يوجهه لا يأت بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسرق لهم، ليس له انطلاق ولا تصرف ت
  .في الخير ولا شعور به 

  . ومزقته كل ممزق  روالذي خر من السماء فتخطفته الطيكأيضاً  هومثل
يدعون لو اجتمعوا كلهم علـى خلـق أضـعف    وينفعون آلهة ء الذين زعموا أم وهؤلا

فكيف بفرد  !!وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعضهم ،المخلوقات
علـى   اوأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئاً لا يقـدرو  !!من مئات الألوف منهم
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عف؟ وهل أعظم من هذا الغرور الـذي  استخلاصه منه ورده، فهل فوق هذا الضعف ض
بـين عـدة    قلبهم قست؟ وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف مشئوقع فيه المشرك 

فهـو  . أحدهم دون الآخر  لا يتمكن من إرضاء ،كالعبد بين الشركاء المتشاكسين ،آلهة
 ـ . معهم في شر دائم وشقاء متراكم  ة فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحـوال الوخيم

وأما الموحد . لربأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه 
ن أطماقد و ،غيره ولا يخشى سواه فإنه خالص لربه، ولا يعبد إلا خالقه وبارئه ولا يرجو

، ومآله الخير والفـلاح  بالحق وأن عاقبته أحمد العواق الدين هو قلبه واستراح، وعلم أن
  .الأبدية، فهو في حياة طيبة، ويطمع في حياة أطيب منها والسعادة 

فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده  ،ل االله الأعمال بالبساتينومثَّ
ى وبرز للشمس، وفي حتنتابه الرياح النافعة، وقد ض ،كبستان في أحسن المواضع وأعلاها

له كالطل الذي يـترل مـن    فإا كافيةٌ تكن غزيرةً فإن لم ،خلاله الأار الجارية المتدفقة
فمع توفر هذه الشروط لا تسـأل   . ه أطيب الأراضي وأزكاهاومع ذلك فأرض، السماء

الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعـيم ورغـد    هاءِعما هو عليه من ز
ن قد كبر وضعف من فإن كان هذا البستان لإنسا ،وهو آمن من انقطاعه وتلفه ،متواصل

العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد اغتبط به حيث كان مادته 
فكيف تكون حسـرة  . ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم 

؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح       هذا المغرور
فيا ويحه، بعد ما كان بستانه زاكيا أصبح تالفـا  . من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة 

  .قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته 
من ثبته االله علـى الإيمـان،    صفة بستانفقد ذكر االله  .فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها 

، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم دهمن أبطل عمله بما ينافيه ويضا بستان و. والعمل الصالح 
  . يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلاً 

 وحسـن الموقـع،   وطيب المحـل  المياهأن البساتين تمدها : ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين
وقد جمع العامـل جميـع   . حياة القلوب الطيبة من زل االوحي الن فكذلك الأعمال يمدها
  .ه كل زوج يج فأثمر عملُ ،الاجتهاد والإخلاص والمتابعة شروط قبول العمل من
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، فيأتيه وقد اشتد به الظمـأ  ،ل االله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءوقد مثّ
  .يجده سراباً ، فوأكه الإعياء

وهذا مناسب لحـال  . له برماد الشيء المحترق، فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية ومثّ
وعمله بمترلة الرماد والسراب  ،فإن كفره ومعاصيه بمترلة النار المحرقة ،افر وبطلان عملهالك

الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعـت نفسـه   
  . حسرات، ووجد االله عنده فوفاه حسابه 

  . الزاهي الذكي ل نفقات المخلصين بذلك البستان كما مثّ
عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد فتركه صلداً لا  لسل نفقات المرائين بحجر أمومثّ

فهو قـاس كـالحجر،    ،شيء عليه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا تصديق ولا إخلاص
كهذا .  ولا زكاةً عن إيمان، بل عن رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياةً فنفقته حيث لم تصدر

  . الحجر الأملس شيئاً  ار في هذالمطر الذي لم يؤث
 وهذه الأمثال إذا طبقت على مثَّما وضمراتبها من الخير والشـر   ها وبينتحتها وبينتلا

  .والكمال والنقصان 
لما أضاءت مـا  ثم فاستوقد ناراً من غيره،  ،ل االله حال المنافقين بحال من هو في ظلمةومثّ

مـن   في ظلمة عظيمة أعظم وافبق م،طفأ ضوءهوانم ذهب نوره ،وتبين له الطريق ،حوله
فلما تبين له الهدى غلبت  ،وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان .عليها أولاً الظلمة التي كان 

 ـ يوبق ،إليههو فذهب عنه نوره أحوج ما ، عليه الشقوة، واستولت عليه الحيرة  ةفي ظلم
من بان له الهدى، واتضح له الحـق ثم  فهم لا يرجعون لأن سنة االله في عباده أن  . متحيراً

  .بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه، وعرف الضلال فاتبعه  يوفقه لا هرجع عنه أن
وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا، ثم غلبت عليهم الأعراض الضـارة  

  . فتركوا الإيمان 
ورعـد وبـرق يجعلُـونَ     ن السماءِ فيه ظُلُماتأَو كَصيبٍ م{ : والمثال الثاني وهو قوله

] ١٩:البقـرة [}  م من الصواعقِ حذَر الْموت واللَّه محيطٌ بِالْكَـافرِين اأَصابِعهم في آذَ
 ـلأ ،لم يعرفوا المراد منهو لمنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآناينطبق على  م 

  . أعرضوا عنه، وكرهوا سماعه اتباعاً لرؤسائهم وسادم 
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وتغـر  ، ل االله الحياة الدنيا وزهرا والاغترار ا بحالة زهرة الربيع، تعجب النـاظرين ومثّ
فأصبحت عنـهم   ،وا ا عما خلقوا لههلَفَ ،ون زوالهانمولا يؤ، يظنون بقاءهاو ،الجاهلين

أصبح بعـد الاخضـرار    ا أسرع وقت كهذا الربيع إذزائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في
  .هشيماً، وبعد الحياة يبساً رميماً 

ولكن سكر الشهوات وضـعف   ،وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر
  . داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل 

  
  

  القاعدة الثالثة والعشرون
  إرشادات القرآن على نوعين

  
  . أن يرشد أمراً وياً وخبراً إلى أمر معروف شرعاً أو معروف عرفاً كما تقدم : أحدهما

أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويعمل الفكر في : والنوع الثاني
  .استفادة المنافع منها 

  . وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر 
  داخلة فيها الأمور الخبرية والأمور الحكمية في فأكثر إرشادات القرآن: النوع الأولأما 

وهو المقصود هنا، فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلـق   :النوع الثانيوأما 
  .السماوات والأرض، وما خلق االله فيها من العوالم، وإلى النظر فيها 

{  :فع للنـاس وأنزل الحديد فيه بأس شـديد ومنـا   ،وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا
 هنيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخسفنبه العقول ] ١٣: الجاثـية[ }و
  .على التفكر فيها، واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها 

لأي شيء خلقـت ولأي  و ،وانتظامها ننا إذا فكرنا فيها، ونظرنا حالها وأوصافهاوذلك أ
 هـا بقيت؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع؟ أفادنا هذا الفكر فيأ فائدة

  :علمين جليلين
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أننا نستدل ا على ما الله من صفات الكمال والعظمة، والحكم البالغة، وما لـه  : أحدهما
، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنـة والنـار   ،من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة

  .ة ما جاءوا به قى صدق رسله وحقيوعل
فـإن االله أخـبر أن   علمه، ذكر ما وصل إليه  وكلٌّ. أهل العلم  هوهذا النوع قد أكثر من

  . الآيات إنما ينتفع ا أولو الألباب
مين وأعلاهما، وأكملهما لْوهذا أجل الع .  

وسلطنا  ،االله سخرها لنافإن  ،نستخرج منها المنافع المتنوعةوأننا نتفكر فيها : العلم الثانيو
فذلل لنا أرضـها  . فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية لنا على استخراج جميع ما 

معادا وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنـا  لنحرثها ونزرعها ونغرسها، ونستخرج 
تفوقها فجميع فنون الصناعات على كثرا وتنوعها و .لنستخرج منها الصناعات النافعة 

رفت الحاجة بـل  وقد ع. ـ لاسيما في هذه الأوقات ـ كل ذلك داخل في تسخيرها لنا  
وقد ظهر . الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حد له 

  . فوائد عظيمة للخلق  افيه أمورفي هذه الأوقات من موادها وعناصرها 
وهـذا  .  أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب: زموقد تقدم لنا في قاعدة اللا

كمـا هـي    ،يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاً
  . وأا من الجهاد في سبيل االله، ومن علوم القرآن  ،مطلوبة لازمة عقلاً

فع للناس، وأنه سخر لهـم مـا في   فإن االله نبه العباد أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنا
 وهـي  إلى تحصـيلها،  فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق. الأرض 

  .  معروفة بالتجارب
وحكمته ورحمته بعباده بـأن   االلهوهو أكبر دليل على سعة علم . من آيات القرآن  اوهذ

وقد . تحدث وقتاً بعد وقت أباح لهم جميع النعم، ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال 
، ما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونـه أخبر أن القرآن تذكرة يتذكر ا العباد كل 

  . وأنه هداية لجميع المصالح 
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  القاعدة الرابعة والعشرون
  التوسط والاعتدال وذم الغلو

  
  .كل الأمور القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال وذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في 

قُلْ أَمـر ربـي   {  :وقال] ٩٠: النحل[} إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأحسان {  :قال تعالى
 طسوالآيات الآمرة بالعدل والإحسان والناهية عن ضدهما كثيرة ] ٢٩: الأعراف[} بِالْق

 .  
لا يقصر ويـدع   از الحد، كموأن لا يغلو ويتجاو لزوم الحد فيها: والعدل في كل الأمور

  .بعض الحق 
ففي عبادة االله أمر بالتمسك بما كان عليه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في آيات كثيرة   

  . في آيات كثيرة عنه الحدود وذم المقصرين  يوى عن مجاوزة ذلك، وتعد
إذا خلـت مـن   ف ،االله ا ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول فالعبادة التي أمر

  . الأمرين أو أحدهما فهي لاغية 
الإيمـان ـم،    ووفي حق الأنبياء والرسل ـ صلى االله عليهم وسلم ـ أمر بالاعتدال وه  

تباعهم، ومعرفة أقدارهم ومراتبـهم الـتي   اوتوقيرهم و ،ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق
رفعوا فوق مترلتهم الـتي  ن يأوهو  وى في آيات كثيرة عن الغلو فيهم. أكرمهم االله ا 

كما ى عـن  .  شيء ويجعل لهم من حقوق االله التي لا يشاركه فيها مشارك ،أنزلهم االله
الغالين فـيهم   وذم . تباعهماأوعدم  التقصير في حقهم بتكذيبهم أو ترك محبتهم وتوقيرهم

عيسى ما قالوا، الجافين لهم كاليهود حين قالوا في  كالنصارى ونحوهم في عيسى، كما ذم
وأخبر أن هذا كفر بجميعهم  ،من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وذم .  

 جب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحلُّتالأمر في حق العلماء والأولياء فيتعلق هذا وكذلك 
هم ولا ؤجفـا  ولا يحـلُّ  ،صلوإعطاؤهم شيئاً من حق االله، وحق رسوله الخا ،الغلو فيهم

  . عادى الله ولياً فقد بارزه بالحرب فمن  ،عداوم
كما ى عن  ،وى عن الإمساك والتقصير والبخل ،وأمر بالتوسط في النفقات والصدقات

  .الإسراف والتبذير 
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وى عن الجبن، وذم الجبنـاء وأهـل الخـور     ،وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال
  . يديهم إلى التهلكة وضعفاء النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأ

كما ى عـن   ،وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، وى عن الجزع والهلع والتسخط
  .  في آيات كثيرةوعدم الرحمة  التجبر والقسوة

والأقارب والأصحاب ونحـوهم  من الوالدين : وأمر بأداء الحقوق لكل من له حق عليك
كمـا ذم   ، حقهم أو أساء إليهم قولاً وفعلاًمن قصر في وذم ،والإحسان إليهم قولا وفعلاً

  . من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا االله وطاعتهم على طاعة االله 
ى عـن  كما  السرف والترف،وى عن  ،وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس

   .بدن وال قلبالتقصير الضار بال
  .  ٦تفريط وإفراط :بين خلقين ذميمين إلا كانشيء باالله فما أمر وبالجملة 

  
  

  القاعدة الخامسة والعشرون
  وى عن تعديها وقرباا  اأمر بحفظهقد حدود االله 

  
تلْك حدود اللَّه فَـلا  {  :وقال] ١١٢: التوبة[} والْحافظُونَ لحدود اللَّه {  :قال تعالى
  ] . ١٨٧: البقرة[} حدود اللَّه فَلا تقْربوها تلْك {  :قالو] ٢٢٩: البقرة[} تعتدوها 

فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة، التي أمـرهم بفعلـها،   : أما حدود االله
فالحفظ لها يكون بأداء الحقوق اللازمة، وترك المحرمـات  . والمحرمات التي أمرهم بتركها 

  .الظاهرة والباطنة 
مـا يـدخل في    ليعرف ،على معرفة الحدود على وجههاالترك  الفعل وهذاويتوقف هذا 

صة، وما يدخل في المحرمـات  ناقغير  الواجبات والحقوق، فيؤديها على ذلك الوجه كاملة

                                                        
ذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال و الاخلاصة من ه: " و قال أيضا. " أن تكون موافقا للشرع في الكمية والكيفية : التوسط معناه:  " قال الشيخ ابن عثيمين ٦

فالحاصل أن هذا أمر يجب أن نتفطن له أيضا حتى في الدعوة  إلى االله، نكون وسطا بين التهاون و التفريط، .  . . . . . . . . . . . . في الأمور لا تزد ولا تنقص 
  " بين الغلو والتشديد، فتكون بالعدل والحكمة 
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وأثنى على  ،االله من لم يعرف حدود ما أنزل االله على رسوله ليتمكن من تركها، ولهذا ذم
  . من عرف ذلك 

ما : كان المراد ا] ٢٢٩: البقرة[} حدود اللَّه فَلا تعتدوها  تلْك{  :وحيث قال االله تعالى
  .فإنه ى عن مجاوزا وأمر بملازمتها . أحله لعباده، وما فصله من الشرائع 

وى عن تعدي ذلك إلى  ،كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح
  .ما حرم من الخبائث 

وـى   ،والطلاق والعدة وتوابع ذلك زمة ما شرعه من الأحكام في النكاحوكما أمر بملا
  . عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعاً 

وى عن تعدي ذلك، . وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده 
  . وتبديل ما فرضه وفصله بغيره  ،وحرمان من يرث ،وتوريث من لا يرث

: كان المراد بـذلك ] ١٨٧: البقرة[} تلْك حدود اللَّه فَلا تقْربوها {  :تعالى وحيث قال
قدماا وعـن أسـباا   ي عن مفعلها،وعن  ي} فَلا تقْربوها {  :فإن قوله. المحرمات 

  . الموصلة إليها والموقعة فيها 
تلْك حدود اللَّه فَلا {  :الوبين لهم وقت الصيام فق ،كما اهم عن المحرمات على الصائم

وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شـيئاً إلا أن يـأتين    . }تقْربوها 
ولا {  :وكما بين المحرمات في قوله} تلْك حدود اللَّه فَلا تقْربوها {  :بفاحشة مبينة، قال

: سـراء الإ[}  تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن ولا{ ] ٣٢: سراءالإ[} تقْربوا الزنى
٣٤ [  

كما أن أصل كل الشـر  . فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود االله، والمحافظة عليها 
واالله أعلم  .أو الجمع بين الشرين وترك المحافظة عليهاأوأسباب العقوبات الجهل بحدود االله، 

 .  
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  دة السادسة والعشرونالقاع
  الأحكام في الآيات المقيدة

  
إلا في آيـات   أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود،: الأصل
فإن االله متى رتب في كتابه حكماً على شيء، وقيده بقيـد،  . وهذه قاعدة لطيفة . يسيرة 

  أو شرط لذلك
  .الذي وصفه االله تعالى  شرطاً، تعلق الحكم به على ذلك الوصف،

وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير . وهذا في القرآن لا حصر له 
فإن كـل  ؛ العبارة نظر هذه ففي. هذا قيد غير مراد : - إذا تكلموا عليها -من المفسرين 

. وقد تخفـى   خاطبوقد تظهر للم ،لفظة في كتاب االله فإن االله أرادها لما فيها من فائدة
  .  لهاثبوت الحكم ] غير مراد [ وإنما مرادهم بقولهم 

فاعلم أن االله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالـة لهـا   
منهياً عنها  تليبرزها لعباده، وليظهر لهم حسنها، إن كانت مأموراً ا، أو قبحها إن كان

 .  
  . الصدد يظهر لك هذا منها عياناً  وعند تأمل هذه الآيات التي ذا

ومن ] ١١٧: المؤمنون[} ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لا برهانَ لَه بِه {  :فمنها قوله تعالى
وإنما قيدها االله . المعلوم أن من دعا مع االله إلهاً آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان مطلقاً 

، الشرك والمشرك وأن الشرك ليس له دليل شرعي، ولا عقلي قطعاًذا القيد بياناً لشناعة 
والمشرك ليس بيده ما يمن ذلك  يئاًغ له شسو .  

التشنيع البليغ على المشركين من المعاندة ومخالفـة الـبراهين الشـرعية    : ففائدة هذا القيد
وا أدنى التفات تفومقاصد سيئة، وأم لو الت نفسيةوالعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض 

  . ل وعقلا مو إيمانه من له أدنى زيجلعرفوا أن ما هم عليه لا يست
} وربائبكُم اللَّاتي في حجورِكُم من نِسائكُم اللَّاتي دخلْـتم بِهِـن   {  :ومنها قوله تعالى

فإا تحـرم   ،غير حجره ليس شرطاً لتحريمهافي مع أن كوا في حجره أو ] ٢٣: النساء[
الربيبة التي هي  إباحةولكن ذكر االله هذا القيد تشنيعاً لهذه الحالة، وأنه من القبيح . مطلقاً 
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بثياب قبحها، لينفـر عنـها ذوي    فذكر االله المسألة متجليةً. في حجر الإنسان بمترلة بنته 
ن مباحة مطلقـاً، أو  فالأنثى إما أن تكو. ق بمثل هذه الحالة علَّالألباب، مع أن التحريم لم ي

  . كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات . سواء كانت عند الإنسان أم لا  ،محرمة مطلقاً
من إِملاقٍ  { :و] ٣١: الإسراء[}  ولا تقْتلُوا أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ{ : ومنها قوله تعالى

فالفائدة في ذكر . د على أي حال المعلوم النهي على قتل الأولا أنمع ] ١٥١: الأنعام[} 
بلت النفوس على ج نكونه قتل بغير حق، وقتل م: أا حالة جامعة للشر كله: هذه الحالة

وكون ذلك صادراً عن التسخط لقدر االله، وإسـاءة   ،لا نظير لها شدة الشفقة عليه شفقة
 ـ. الظن باالله  ا يقتلـوم تبرمـاً   فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق إنم

فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنوم برم حيث ظنـوا   ،وتسخطاً بقدر االله
  . واشتدت فاقتهم، فصار الأمر بالعكس ، أم إن أبقوهم زاد فقرهم

 ،وأيضاً فإنه إذا كان منهياً عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الفقر وحدوثه
  . سعة الرزق من باب أولى وأحرى ففي حال 

في فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة  ،بيان للحالة الموجودة غالباً عندهم: وأيضاً ففي هذا
  . الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل 

} وبعولَتهن أَحق بِردهن فـي ذَلـك إِنْ أَرادوا إِصـلاحاً    {  :وأما قوله تعالى في الرجعة
نه يستحق ردها سـواء أراد  إو ،نه من هذا النوعإ: فمن العلماء من قال] ٢٢٨: البقرة[

فيكون ذكر هذا القيد حثاً على لزوم ما أمر االله بـه مـن قصـد     ،الإصلاح أم لم يرده
{ : وإن كان يملك ردهـا، كقولـه تعـالى    ،ردها على وجه المضارةل اًوتحريم ،الإصلاح

وفرعبِم نسِكُوهفَأَم  وفرعبِم نوهحرس ٢٣١: البقرة[} أَو . [  
رجعة زوجته في  ستحقومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا ي

وهذا هـو   ،فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها. عدا إلا إذا قصد الإصلاح 
  . الصواب 

: البقـرة [} ى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتباً فَرِهانٌ مقْبوضـةٌ  وإِنْ كُنتم علَ{  :ومنها قوله تعالى
أن االله ذكر أعلى الحالات، : ففائدة هذا القيد. مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً ] ٢٨٣

وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود، والرهن مقبـوض،  
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التوثيقـات إلا بـالرهن    فيهاه الحالة التي تعذرت فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذ
الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيـده بـالقبض، وأن    هالمقبوض، وكما قال

  . قبضه ليس شرطاً لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب 
م فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتـان  واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُ{  :ومنها قوله

مـع  و والمـرأتين مع أن الحق يثبت بالرجل ] ٢٨٢: البقرة[} ممن ترضونَ من الشهداءِ 
وجود الرجلين، ولكن ذكر االله أكمل حالة يحصل ا الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي ـ  

اهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلـك لهـذه   صلى االله عليه وسلم ـ قضى بالش 
الحكمة، وهو أن الآية أرشد االله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون ا حقـوقهم، لتمـام   

  .  وحسم اختلافهم ونزاعهم راحتهم
فإا من أصل هذه القاعدة، ] ٩:الأعلى[} فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى {  :وأما قوله تعالى

. ن بعض الناس أا من هذا النوع، وأنه يجب التذكير، نفعت الذكرى أو لم تنفـع  ويظ
الذكرى إذا كان يحصل ا الخير كله أو بعضه أو  نفع، ف٧ولكن قصر الآية على هذا غلط

فإنه منهي عنـه   فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه. يزول ا الشر كله أو بعضه 
وكمـا  . االله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسـب االله  في هذه الحالة، كما ى 

ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي 
.  أو ضـرر  شـر من ترتب عليه ما هو أعظم منه  إذاوكذلك النهي عن المنكر  ،يؤمر به

{  :وكل هذا من تفصيل قوله تعـالى  ،هفالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عن
ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س ع١٢٥: النحل[}  اد [لم أن هذا قيد مراد ويرتبط الحكم به فع

  . ثبوتاً وانتفاء واالله أعلم 
م إلا مع أنه لا يقع قتلـه ] ٦١: البقرة[} ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ الْحق {  :ومنها قوله تعالى

فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة . بغير الحق 
  . وأشدهم إساءة  ،لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرماً

                                                        
أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن : قيد؟ والمعنى" إن نفعت الذكرى :" هذه فيها خلاف بين العلماء، هل إن قوله"  :يقول الشيخ ابن عثيمين ٧

حه وعلى القول الأول الذي رج.  . . . أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير، لكن أنت ذكر على كل حال . كانت لا تنفع لا تذكر 
إن . إما أن تنفع أو تضر  أو لا تنفع ولا تضر  : الشيخ رحمه االله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب، وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور

لكن هل الأولى أن يذكر إظهارا للحق . ها نفعت وجب التذكير، وإن ضرت فلا تذكير،  ينهى عن التذكير، وإن لم تضر ولم تنفع فإا لا تجب ولا ينهى عن
  "  وبيانا له، ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد، هذا هو الظاهر ؛ إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر 
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فليست ] ١٥١: الأنعام[}  ولا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق{  :وأما قوله تعالى
دها االله بـه  الذي قي] والحق [ من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، 

النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك  (: ـ  راً في قوله ـ صلى االله عليه وسلم جاء مفس
  ] ] ١٦٧٦[ ومسلم ]  ٦٨٧٨[ رواه البخاري [  . ) لدينه المفارق لجماعة

نْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم مـن الْغـائط أَو   وإِ{  :ومنها قوله تعالى
مع أن فقد الماء ليس من شـرطه  ] ٤٣: النساء[}  لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا

يان الحالة الـتي  قد جاز التيمم حضراً وسفراً، ولكن ذكر السفر لبفإنه إذا فُ ،وجود السفر
  .أما الحضر فإنه يندر فيه عدم وجود الماء جداً  ،يغلب أن يفقد فيها الماء

 ،ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجـوداً ومن هذا السبب 
  . الرسول وأصحابه مخالف لهذا القول  يفي غاية الضعف، وهد ذاوه

ربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصـروا مـن   وإِذَا ض{  :ومن ذلك قوله تعالى
مع أن الخوف ليس شـرطاً  ] ١٠١: النساء[}  الصلاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا

ولما سئل النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن هـذا    . لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق 
إحسانه في كل و صدقة االلهوويعني  )صدقة تصدق االله ا عليكم، فاقبلوا صدقته  (أجاب 

  . زمان ومكان لا يتقيد بخوف ولا غيره 
إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام ـ وهو قصر العدد  : ومن العلماء من قال

وجـد   فـإن  ،ماع السفر والخوف كما في الآيـة تجا هوقصر الأركان والهيئات ـ شرط 
وإن وجد السفر وحده . الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاا وصفاا 

ولا ينافي هذا كلام النبي ـ صلى االله عليه   . لم تقصر هيئاا وشروطها وإنما يقصر عددها
م إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجام بأن الرخصة فيه عامـة في كـل   إوسلم ـ ف 

  . الأحوال 
  . ا تقرير مليح موافق لظاهر الآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به وهذ
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  السابعة والعشرون ةالقاعد
  الحاجة إليها في أشدالمحترزات في القرآن تقع في كل المواضع 

  
  . وهذه القاعدة جليلة النفع، وعظيمة الوقع 

من الأخبـار فيتشـوف    موضع يسوق االله فيه حكماً من الأحكام أو خبراًكل  وذلك أن
الأذهان، فيبينه  يعلق فين به ذلك الأمر الذي الذهن فيه إلى شيء آخر، إلا وجدت االله قر

إشكالاً إلا أزاله، ولا احتمـالاً إلا   يلا يبق الذيوهذا أعلى أنواع التعليم، . أحسن بيان 
  .  في القرآن كثير جداً ذلكو. االله وحكمته  سعة علموهذا يدل على . أوضحه 

  .، وتحسن للداخل الدخول إليها ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة
: النمـل [} إِنما أُمرت أَنْ أَعبد رب هذه الْبلْدة الَّذي حرمهـا  { : فمن ذلك قوله تعالى

بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته ا أزال هذا الـوهم   خصهاا لمَّ] ٩١
  ] . ٩١: النمل[} كُلُّ شيءٍ  ولَه{ :ولهبق

ا كان قد يقـع  لمَّ] ١٠٩: هود[}  فَلا تك في مرية مما يعبد هؤلاءِ{  :ومنها قوله تعالى
 ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ{  :أبان بقولهففي الذهن أم على حجة وبرهان 

أم في طمأنينة من المتوهم قد يتوهم كان ثم لما  اقتدوا بمثلهم،ال لَّض مأ] ١٠٩: هود[} 
 مذهبهم، وربما يتوهم أيضاً أن الأليق ألا يبسط لهم الدنيا احترز منوعلى يقين من  ،قولهم

الْكتاب فَـاختلف  ولَقَد آتينا موسى  *وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ {  :ذلك بقوله
، ١٠٩: هود[}  فيه ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم وأم لَفي شك منه مرِيبٍ

١١٠  [  
ربما يظن الظان أم ] ٩٥: النساء[} لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين { : تعالىولما قال 

غَيـر  { : أزال هذا الوهم بقوله. ولو كان القاعدون معذورين  ااهدينلا يستوون مع 
  ] . ٩٥: النساء[} أُولي الضررِ 

لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من {  :وكذلك لما قال
و دعب نفَقُوا مأَن ينلُوا الَّذربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند ] ١٠: الحديد[} قَات

] ١٠: الحديد[} وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى { : االله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله
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هذا العمل المذكور، ولو خـلا مـن    جردستحق بمثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر ي
  ] . ١٠: الحديد[} واللَّه بِما تعملُونَ خبِير {  :الوهم بقولهالإخلاص، أزال هذا 

] ٤٨: النمل[} وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في الْأَرضِ {  :تعالىقوله : ومنها
ولا يصلحونَ { : قد يصلحون، فأزال هذا الوهم بقولهيفسدون وربما وقع في الذهن أم 

  . لا خير فيهم أصلاً مع شرهم العظيم  :أي] ٤٨: النمل[ }
فربما توهم أحد أـم وإن لم  } ولا تسمع الصم الدعاءَ { أنه قال في عدة مواضع : ومنها

} إِذَا ولَّـوا مـدبِرِين   { : فأزال هذا الاحتمال بقولـه . يفهمون الإشارة  إميسمعوا ف
  . عراض لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا اية الإ فهذه الحالة] ٨٠: النمل[

ربما توهم أحد أن هدايته تأتي جزافاً من غير } ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ { : ومنها قوله
بمـن يصـلح    :أي] ٥٦: القصص[} وهو أَعلَم بِالْمهتدين  { :فأزال هذا بقوله. سبب 

فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هـي وضـع    ممن ليس كذلك، ه وخيرهتاللهداية لزك
  . شيئاً كثيراً النوع رأى من هذا  حسن الفهمومن كان . الأشياء مواضعها 

  
  

  القاعدة الثامنة والعشرون
  في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف االله ا المؤمن

  
ده يفقد كـل خـير ديـني ودنيـوي     فلاح، وبفقالوكله ير الخلما كان الإيمان أصل كل 

وبياناً  ،وترغيباً فيه، وياً عن ضده ،أمراً به: أكثر االله من ذكره في القرآن جداً ،وأخروي
  . وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي  ،لأوصاف أهله

إثبات الأحكام الدنيويه  أو مقام ،خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي إذا كان المقام مقامأما ف
صف الإيمان، فإا تتناول كل مؤمن، سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامـه، أو  بو

  . منها  ءٍشيفي  ناقصاً
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المراد بذلك المؤمن  افإنم: كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن إذاوأما 
  .  ٨حقاً الجامع لمعاني الإيمان
  : فنقول. وهذا هو المراد بيانه هنا 

 ـبجتصديقه اعترافه وف االله المؤمن في كتابه بوص مـا يحبـه االله   إرادة ميع عقائد الدين وب
وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه  ،وبالعمل بما يحبه االله ويرضاه ،ويرضاه

  . منها، وبأن إيمام أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة 
وكتبـه ورسـله    ،وملائكته ،الإيمان باالله يوه :ان بالأصول الجامعةفوصف المؤمنين بالإيم

به الرسل كلهم ويؤمنـون   أتتوأم يؤمنون بكل ما  ،واليوم الآخر والقدر خيره وشره
إِنمـا  {  :ووصفهم بـأم  ،والانقياد ظاهراً وباطناً ،بالغيب، ووصفهم بالسمع والطاعة

إِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤلَـى   الْمعانـاً وإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه ر
 أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقّاً* الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ * ربهِم يتوكَّلُونَ 

  ] .  ٢،٣،٤: الأنفال[} 
وعيوم تفيض من الدمع، وقلوم تلين وتطمئن لآيـات   ،صفهم بأن جلودهم تقشعروو

االله وذكره، وبأم يخشون رم بالغيب والشهادة، وأم يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة أم 
  . إلى رم راجعون 

 ،وفي الصلاة خصوصاً وأم عن اللغو معرضـون  ،ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموماً
 ـوللزك وأـم  . م ااة فاعلون، ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيم

  . راعون مبشهادام قائمون، ولأمانام وعهدهم 
  . ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله 

  . ووصفهم بالإخلاص لرم في كل ما يأتون ويذرون 
لسابقين واللاحقين، وأم مجتهدون خوام من المؤمنين اة المؤمنين والدعاء لإووصفهم بمحب

في إزالة الغل من قلوم على المؤمنين، وبأم يتولون االله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤن 

                                                        
وخطاب يراد به مطلق الإيمان،  - ٢. د به الإيمان الكامل  خطاب يرا -١: هذه القاعدة مفيدة أن الخطاب بالإيمان ينقسم قسمين: " يقول الشيخ ابن عثيمين ٨

  .ا أشبه ذلك فالأمر و التهي والأحكام المتعلقة بالإيمان تشمل الإيمان الكامل وغير الكامل، كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وم
 . "لا يدخل فيه الفاسق  وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء، فالمراد به الإيمان الكامل، ف
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من موالاة جميع أعداء الدين، وبأم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعـون االله  
  . ل أحوالهم ورسوله في ك

فجمع االله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل، والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعـل  
  . والوقوف الحدود الشرعية  ،وترك المنهيات المأمورات

فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب، واستحق الثواب، 
ونال كل خير ريمان ب على الإت .  

كـل   ،فإن االله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة
  . منها خير من الدنيا وما فيها  ةواحد

ورتب عليـه دخـول الجنـة    ، رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء
 ـ صعوباتوالنجاة من النار، والسلامة من عذاب القبر ومن  ، وتعثـر أحـوالهم   ةالقيام

والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمـان والطاعـات   
ورتب عليه الحيـاة  على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد، وعند الموت وفي القبر 

أنينة القلوب لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمالعبد الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسيره 
وجعلهم قـرة عـين    ،وصلاح الذرية ،وصلاح الأحوال ،وراحة النفوس والقناعة التامة

  . والصبر عند المحن والمصائب للمؤمن، 
ورفـع   ،ومدافعة االله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعـداء  ،ل االله عنهم الأثقالَوحم

قد وضع عنهم الآصار والأغـلال  ، وأن االله ئ منهمخطوالموالجاهل سي االمؤاخذة عن الن
  .ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمام والتوفيق للتوبة 

بر وسيلة للقرب من االله والقرب من رحمته، ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفـرة  كفالإيمان أ
  . وتخفيفها أالذنوب، وإزالة الشدائد 

وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبـة علـى   وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، 
  .الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، واالله أعلم 
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  القاعدة التاسعة والعشرون
  وفهمه لأجناس علوم القرآن معرفته فيفي الفوائد التي يجتنيها العبد 

  
مشـتمل  وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير وذلك أن القرآن 

كـل   المقصود مـن  أن يعرف بدفعلى الع. ، وأصناف جليلة من العلوم ةعلى علوم متنوع
علمـاً  : ل المـراد منـها  فيحص ،ويتتبع الآيات الواردة فيه ،ويعمل على هذا ،نوع منها

  وتصديقاً وحالاً وعملاً 
ا مـرت  فإذ ،وما الله من صفات الكمال ،علم التوحيد: علوم القرآن على الإطلاق فأجلُّ

فإذا فهمها وفهم المراد ا أثبتها الله  ،عليه الآيات في توحيد االله وأسمائه وصفاته أقبل عليها
 فيلـيس لـه مثيـل    ف مثيل في ذاته اللهليس كما أنه  فروع ،على وجه لا يماثله فيه أحد

 فإن القلـوب . بكمال االله وعظمته  هوامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علم ،صفاته
ويعرف أن .  الزالكمال؟ ومنه جميع النعم الجكل فكيف بمن له  ،على محبة الكمال مجبولةٌ

وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد لربـه،   ،أصل الأصول هو الإيمان باالله
  .  ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتهاوفهمه لمعاني صفاته 

صل أأصل العلم وذا هو فإن ه. وأعماله  هكمل علوموأيضاً يعرف أنه بتكميله هذا العلم ت
  . التعبد 

صفات الرسل وأحوالهم، وما جرى لهم وعليهم، مع من وافقهم ومن : ومن علوم القرآن
عـرف ـا   هذه الآيات عليه  مرتفإذا . ية فاوعليه من الأوصاف ال هموما . خالفهم 

مـن الأخـلاق والأعمـال     وعرف ما هم عليهازدادت معرفته ومحبته لهم، أوصافهم و
فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم .  ـ  خصوصاً إمامهم وسيدهم محمد ـ صلى االله عليه وسلم 

بأحوالهم ومحبتهم التامة بمعرفته : ويفهم أن الإيمان م تمامه وكماله بحسب ما يقدر عليه،
  .  كفايةوفي القرآن من نعوم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام ال. تباعهم او

جوام  وإرشادام للخلق وحسن خطام ولطف بتعليمام العاليةقتداء ويستفيد أيضاً الا
  . وإنما القصد أن تكون عبراً  !!فليس القصد من قصصهم أن تكون سمراً. وتمام صبرهم 
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وفي معرفتـه لهـم   . علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشـر  : ومن علوم القرآن
م فوائد الترغيب والاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشـرار،  ولأوصافهم ونعو

وبيان الصفات والطرق التي وصل ا هؤلاء إلى دار النعـيم،   ،والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء
ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئـك   ،ووصل ا أولئك إلى دار الجحيم

  .عرف بأحوالهم تمكن من هذه المقاصد وكلما كان العبد أ. من الإيمان 
  . علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر : ومن علوم القرآن

فـإن   ،االله وسعة فضله والإيمان باليوم الآخر عدلالإيمان بكمال : وفي ذلك مقاصد جليلة
ـالإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، وال تمام  في  ب والترهيـب والرغبـة  ترغي

  . من ضدها  ، والرهبةُالجزيلالتي رتب االله عليها الجزاء  الأعمال
  . الأمر والنهي : ومن علوم القرآن

فإن العباد محتـاجون إلى   ؛معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله: وفي ذلك مقاصد جليلة
إذا مر : وطريق ذلك مل،عالعمل بذلك والعلم سابق للبو ،عنها وما معرفة ما أمروا به و

م ما يدخل فيه وما لا يدخل فيـه، وحاسـب   هِعلى القارئ نص فيه أمر بشيء عرفه وفَ
هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه؟ فإن كان قائماً به فليحمد االله، ويسأله : نفسه

فليستعن . وإن كان مقصراً فيه فليعلم أنه مطالب به وملزم به . الخير  منالثبات والزيادة 
  . وليجاهد نفسه على ذلك  ،باالله على فعله

ثم لينظر إلى  الذي ى االله عنه، وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه، وما يدخل في ذلك
ه على ترك المنـاهي  ثبتنفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد االله على توفيقه، ويسأله أن ي

ي له على الترك امتثال طاعـة االله،  ليجعل الداعو ؛كما يسأله الثبات على فعل الطاعات
منه إلى االله  فليتب، كما كان فعله للطاعة عبادة، وإن كان غير تارك له تركه عبادةً ليكونَ

 وءإليه النفس الأمارة بالس هتدعو مالا تمنعه الشهوات الدنية و، وليبادر توبة نصوحا جازمة
 .  

علـى الصـراط    ماشفمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملاً على هذه الطريقة فإنه 
وحصل له بذلك علم غزيـر   من الاسترشاد بكتاب االلهوالطريقة المثلى فيما عليه المستقيم 

  .  وخير كثير
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  القاعدة الثلاثون
  إيماننا بالاسم، : أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة

  وبما تعلق به من الآثار ،المعنىوبما دل عليه من 
  

  . خاصة بأسماء الرب سبحانه وتعالى : وهذه القاعدة العظيمة
ررت في آيات متعددة، بحسب ف عن ثمانين اسما ـ كُ وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يني

  . ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إليها 
الحسنى المتعلقة بـالخلق والأمـر، والثـواب     سم من أسمائهاوهذه القاعدة تنفعك في كل 

  والعقاب 
وذو قـدرة وقـوة    ،ومحيط بكل شيء، قدير ،علم عظيم وذو ،فعليك أن تؤمن بأنه عليم

كـل شـيء   ورحمته وسعت  عظيمة ةرحمذو وويقدر على كل شيء، ورحيم، عظيمة 
  والثلاثة متلازمة 

الأمـور  واحداً من هـذه   فمن نفى. وذلك دل على المتعلق  ،فالاسم دل على الوصف
  . يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته، الذي هو أصل التوحيد  فإنه لمالثلاثة 

  .  النمط ولنكتف ذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا
  
  

  القاعدة الحادية والثلاثون
  عامة وخاصة: ربوبية االله في القرآن على نوعين

  
  : وهي على نوعين. عباده ومتعلقاا ولوازمها كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب ل

حتى  ،برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين: يدخل فيها جميع المخلوقات :عامة ربوبية
أو تضطر وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها، وإعطائها ما تحتاجه . الجمادات 

  . تربية لا يخرج عنها أحد وحصول منافعها ومقاصدها فهذه ال ،إليه في بقائها
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 ـ الكامل الإيمانبفيربيهم  ،في تربيته لأصفيائه وأوليائه :والنوع الثاني  ه، ويـوفقهم لتكميل
كملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاقوييسرهم لليسرى ويجنبـهم   ،الرذيلة وي

بات العاجلـة  وإنالة المحبو ،والحفظ من كل شر ،التوفيق لكل خير :وحقيقتها. العسرى 
  . والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة 

}  رب الْعالَمين{  :مثل قوله تعالى ،المعنى الأول اطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد فحيث أُ
  . ونحو ذلك ] ١٦٤: الأنعام[} وهو رب كُلِّ شيءٍ { ] ٢: الفاتحة[

فإن المـراد ـا    ،لسؤال ا من الأنبياء وأتباعهميدت بما يحبه ويرضاه، أو وقع اوحيث قُ
الأنبيـاء وأتبـاعهم في    سئلةولهذا تجد أ ؛وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة. النوع الثاني 

فملاحظة هذا . غالباً فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة  لفظ الربوبيةالقرآن ب
  المعنى نافعة

  . أعظم النفع للعبد 
إِنْ {  :أن االله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيـده : المعنى الجليل ونظير هذا

وليس  ،فكلهم مماليكه] ٩٣:مريم[} كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبداً 
عباد و{  :ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله. لهم من الملك والأمر شيء 

 . ثم ذكر صـفام الجليلـة  ] ٦٣: الفرقان[} الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً 
{  :وقولـه }  عبـده { وفي قـراءة  ] ٣٦: الزمر[} أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده {  :كقولهو

 هدبى بِعري أَسانَ الَّذحبوقوله ] ١: الإسراء[} س  
فالمراد ذا النوع من قاموا ] ٢٣: البقرة. [} نْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا وإِ{ 

  . ، وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقام االله ةبعبودي
  . يدخل فيها البر والفاجر : فالعبودية الأولى
أن الربوبية وصـف  : ية والعبوديةبين الربوب الفرق ولكن. صفة الأبرار : والعبودية الثانية

  . والعبودية وصف العبيد وفعلهم  ،الرب وفعله
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  القاعدة الثانية والثلاثون
  الأمر بالشيء ي عن ضده

  
مراً بضده، وإذا أثنى على آإذا أمر االله بشيء كان ناهياً عن ضده، وإذا ى عن شيء كان 

  .ص كان ذلك إثباتاً للكمال نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائ
أنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيـد  ب: وذلك

والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل والإحسان، كـان  
 ـ  ناهياً عن الشرك  وقوعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعـن العق

خـر  آإلى . . .  ، وحيث ى عن الشـرك وتـرك الصـلاة   ةوالقطيعة والظلم والإساء
  .  هاخرآكان آمراً بالتوحيد وفعل الصلاة إلى . المذكورات 

االله إنابة ومحبة وخوفاً ورجاء، كان ناهياً  على القلبوحيث أمر بالصبر والشكر، وإقبال 
 . بغـيره  في تعلق هذه الأموراالله  عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن

خر المذكورات آكان آمراً بالصبر إلى  ،وحيث ى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب
 .  

وكذلك المدح لا يكـون   ،وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط ،مثلٍ وهذا ضرب
كالنوم  :العيوبوذكر تترهه عن النقائص و ،إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه

غيرهاالأعمال ووخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات و ،غوب والموتنة واللُّوالس، 
 ،والظلم والعبث واللعب وخلق شيء باطلاً وأن يكون عطاؤه أو جزاؤه جزافاً بلا حكمة

وكمـال   ،وسعة علمه ،وقدرته ،كمال قيوميته، وذلك الثناء عليه بكمال حياته نفَلتضم
  . تكميلاً للكمال  يحتى ينف ،لأن العدم المحض لا كمال فيه ؛له وحكمتهعد

بخلاف الواقع كـان   والشك والإخبار عن كتابه الريب والاختلافاالله نفى  إذاوكذلك 
الانتظام التـام  ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب، واشتماله على الأحكام، و

  .  ن صفات كتابهإلى غير ذلك م، كاملالصدق الو
تباع الهوى او ،والتقول على االله ،الكذبصلى االله عليه وسلم نفى عن رسوله  ذاوكذلك إ

وأنه لا ينطق عن  ،كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه ،والجنون والسحر والشعر ونحوها
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كل ما يقـدح في كمـال نبوتـه     لزوالكمال عقله ولو ،الهوى، إن هو إلا وحي يوحى
  . ورسالته 

نل ـت ،فطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرهافت
  .  ٩واالله أعلم. خيراً كثيراً 

  
  

  القاعدة الثالثة والثلاثون
  : المرض في القرآن ـ مرض القلوب ـ نوعان

  محرماتومرض شهوات و ،مرض شبهات وشكوك
  

  . درك من السياق يـ ا في القرآن دهموروكثرة مع ـ  والطريق إلى تميز هذا من هذا
 كـان مـرض   ،فإن كان هذا السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين

الشـهوات   الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل كان مرض .
وصحة القلـب   ،أن مرض القلب خلاف صحته: ووجه انحصار المرض في هذين النوعين

  . رادته وحبه لما يحبه االله ويرضاه إكمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال : الكاملة بشيئين
 ـ كانن إهو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل واجتنبه، ف: فالقلب الصحيح  هعلم

كان علمه منحرفـاً   ،أصول الدين وفروعه منعارض ما أخبر االله به وعنده شبهات ت اًشك
وإن كانت إرادته ومحبته .  هذه الشكوك والشبهات سببحضعفاً وكان مرض قلبه قوة و

  . رادته ومرضاً إكان ذلك انحرافا في  ،من معاصي االله لشيءمائلة 
  .وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفاً في علمه وفي إرادته 

ليـد  وهـي التقا ] ١٠: البقـرة [}  في قُلُوبِهِم مرض{  :قوله تعالى: فمن النوع الأول 
فَزادهم اللَّـه  { ـ ـ صلى االله عليه وسلم   والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد

                                                        
: هذه القاعدة ليست على عمومها عند التتبع، فإن ترك المستحبات والمندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي، ولهذا لا نقول:  " يقول الشيخ ابن عثيمين ٩

ان تركه حراما، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من نعم إذا كان الأمر واجبا ك. فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر  . إن ترك المستحب مكروه 
 ."  تركه أن يقع الإنسان في النهي  



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ٧٤

 ،كلها منـهم  ،عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة] ١٠: البقرة[} مرضاً
  . وهم فيها غير معذورين 

هِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى وأَما الَّذين في قُلُوبِ{  :ونظير هذا قوله تعالى في سورة براءة
 سِهِم١٢٥: التوبة[} رِج . [  

ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً للَّذين في قُلُوبِهِم مـرض والْقَاسـية   {  :وكذلك قوله تعالى
 مهويؤثر  الشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبهبفإن مريض القلب ] ٥٣: الحج[} قُلُوب
  . ه ب تنفيه ويفت

فَلا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِـه  {  :قوله تعالى في سورة الأحزاب: ومن الثاني
أقل شيء  ،مرض شهوة وإرادة للفجور :أي] ٣٢: الأحزاب[} مرض وقُلْن قَولاً معروفاً 

فكل من أراد شيئاً من معاصي االله فقلبه . فعلاً من أسباب الافتنان يوقعه في الفتنة طمعاً أو 
مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحاً لاتصف بصفات الأذكيـاء الأبريـاء الأتقيـاء    

وزينه في قُلُـوبِكُم  ولكن االلهَ حبب إِلَيكُم الإِيمانَ {  :الموصوفين بقوله في سورة الحجرات
} فَضلاً من اللَّه ونِعمـةً  * فُسوق والْعصيانَ أُولَئك هم الراشدونَ وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْ

  ] . ٨، ٧من الآيتين : الحجرات[
فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره االله، فليحمده على هـذه النعمـة الـتي لا    

  . فضل االله ورحمته الزيادة من و ،وليسأل االله الثبات على ذلك. يقاومها شيء من النعم 
  

  
  القاعدة الرابعة والثلاثون

  من ترك ما ينفعه مع الإمكان القرآن في عدة آيات أنَّ دلَّ
رٍابتلى بالاشتغال بما يضره، وحالأول م الأمر  

  
بعبـادة  أن المشركين لما زهدوا في عبادة الـرحمن ابتلـوا   : وذلك أنه ورد في عدة آيات
أم بشر، ابتلوا بالانقياد لكل مارج : نقياد للرسل، بزعمهمالاالأوثان، ولما استكبروا عن 
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 ،قلـب االله قلـوم   ،ثم تركوه ،العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه
  . فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم وختم،  اوطبع عليه

طريق الهـدى  على غي بطريق ال وزاغوا عنه اختياراً ورضى ،ولما بين لهم الصراط المستقيم
  .  والرشد، عوقبوا بأن أزاغ االله قلوم، وجعلهم حائرين في طريقهم

  . م االله بالعذاب المهين اولما أهانوا آيات االله ورسله أه
  .  ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة

أن يدخلوها إلا  ذلك م بعدن لهاك اموها خربأو ،ولما منعوا مساجد االله أن يذكر فيها اسمه
  . خائفين 

 }ينحالالص نم نكُونلَنو قَندصلَن هلفَض نا مانآت نلَئ اللَّه داهع نم مهنمو  * ماها آتفَلَم
ي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِمـا  فَأَعقَبهم نِفَاقاً ف*  من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِضونَ
  ] ٧٥،٧٦،٧٧الآيات :التوبة[} أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكَذبونَ

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً، يخبر االله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي  
ا، ونكص عنها بعد أن سلكها عوقب بإبعـاده في  الطريق المستقيم ثم تركها بعد أن عرفه

  .  طريق الضلالة الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الهدى
  . في طريق غوايته ممعناً في سبيل ضلالته  ١٠فالاهتداء غير ممكن في حقه ما دام سادراً

وتوا الْكتـاب  نبذَ فَرِيق من الَّذين أُ{  :جزاء على فعله، كقوله في اليهود في سورة البقرة
واتبعوا ما تتلُوا الشياطين علَى ملْك سلَيمانَ * كتاب اللَّه وراءَ ظُهورِهم كَأم لا يعلَمونَ 

م لما تركوا اتباع كتب االله المترلة مـن عنـده   إف]  ١٠٢، ١٠١: من الآيتان: البقرة[} 
، ابتلوا باتباع أرذلها وأخسئها وأضرها للعقول ،عادهموإصلاح شئوم وإس لهداية العباد،

 ،وأفتكها في إفساد اتمع، ولما ترك المحاربون الله ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الـرحمن 
  . ابتلاهم بإنفاقها في طاعة الشيطان 

  

                                                        
  .متحيراً : أي ١٠
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  القاعدة الخامسة والثلاثون
  تقديم أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين

  
ت في الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين، ومنـع مـا   في القرآن عدة آيا

  . نبه االله عليها في آيات كثيرة . كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة 
لا {  :المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله في سـورة الحديـد  : فمن الأول

{  :وقوله في سورة التوبـة ] ١٠: الحديد[} بلِ الْفَتحِ وقَاتلَ يستوِي منكُم من أَنفَق من قَ
 أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وجاهد فـي 

 بِيلِ اللَّه{  :وكقوله في سورة النساء] ١٩: التوبة[} ستسلا ي نِينمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاع
بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول ر٩٥: النساء[}  غَي. [  

يسأَلونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتـالٌ  {  :قوله تعالى في سورة البقرة: ومن الثاني
لِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّـه  فيه كَبِير وصد عن سبِي
الكفار على المسلمين مـن   هبين تعالى أن ما نقم] ٢١٧: البقرة[}  والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ
الصد عن سبيل االله والكفر فما أنتم عليه من ـ   وإن كان مفسدةـ قتال في الشهر الحرام  

عند االله، وفتنتكم  به وبسبيل هداه وبالمسجد الحرام وصدكم عنه، وإخراج أهله منه أكبر
من القتال في الشهر الحرام  المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى الشرك أكبر .  

 همئُـو نات لَم تعلَموهم أَنْ تطَولَولا رِجالٌ مؤمنونَ ونِساءٌ مؤم{  :وقوله في سورة الفتح
فكف االله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح الحديبية مع وجود ] ٢٥: الفتح[}

من إصـابة المـؤمنين والمؤمنـات    : من الكفار اتقاء للمفسدة المترتبة على ذلك يالمقتض
من الأذى أو القتـل، مـا    المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع

  . يكون سبباً في لحوق المعرة بجيش المؤمنين 
من التزام تلك الشـروط الـتي   : وكذلك جميع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب

  . ولكن تبين لهم بعد أا عين المصلحة لهم والفتح المبين . ظاهرها الضرر على المسلمين 
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ال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينـة، لأن الأمـر   أمره بكف الأيدي عن القت: ومن هذا
بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرراً من الصبر والإخلاد إلى السكينة، مع متابعـة تبليـغ   

  . الرسالة وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن 
 ـ[} فَذَكِّر إِنْ نفَعت الذِّكْرى {  :ولعل من هذا مفهوم قوله في سورة الأعلى ] ٩:ىالأعل

والآيات في هذا النـوع  . يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين 
  . كثيرة جداً 

يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما {  :قوله تعالى في سورة البقرة: ومن النوع الثالث
  ] . ٢١٩: البقرة[}  برإِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْ

فإن رحمة االله وحكمته  ،التعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعهكوهذا 
  . لابد أن تقتضي المنع منه وتحريمه على عباده 

وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعاً فإنه هو المعقول بين النـاس المفطـورون علـى    
  . الدينية والدنيوية، واالله أعلم  استحسانه، والعمل به في الأمور

  
  

  القاعدة السادسة والثلاثون
  مقابلة المعتدي بمثل عدوانه

  
بمثل عدوانه، والنهي عـن ظلمـه،    تهإباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابل: طريقة القرآن

  . والندب إلى العفو عنه والإحسان
عاقَبتم فَعـاقبوا بِمثْـلِ مـا     وإِنْ{  :وهذا في آيات كثيرة، كقوله تعالى في سورة النحل 

 ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوق{  :وقوله في سورة الشورى] ١٢٦:النحل[} ع
} لمين وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنـه لا يحـب الظَّـا   

  فذكر المراتب الثلاثة ] ٤٠:الشورى[
فَـإِنْ قَـاتلُوكُم   {  :ولما كان القتال في المسجد الحرام محرماً قال تعالى في سورة البقـرة 

رِيناءُ الْكَافزج ككَذَل ملُوهفَاقْت  *يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتان ـى لا  *  فَإِنتح ملُوهقَـاتو 
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ينملَى الظَّالانَ إِلَّا عودا فَلا عوهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فت  *   امـرالْح رـهالش
اصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهوهو كل ما حرم االله وأمـر  ] ١٩٤: ١٩١: البقرة[}  بِالش

  . باحترامه 
فَمـنِ  {  :وقولـه  . الاقتصاص منه، بقدر ما اعتدى به لا أكثرفمن انتهكه فقد أباح االله 

 قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتوقوله في ] ١٩٤: البقرة[} اع
قَتلَى الْحر بِالْحر والْعبـد  يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْ{  :سورة البقرة

وكَتبنا علَيهِم فيهـا أَنَّ  {  :وقوله في سورة المائدة] ١٧٨:البقرة[}  بِالْعبد والْأُنثَى بِالْأُنثَى
نـا  ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْ{  :وقوله في سورة الإسراء] ٤٥: المائدة[} النفْس بِالنفْسِ 

وقولـه في سـورة   ] ٣٣: الإسراء[}  لوليه سلْطَاناً فَلا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصوراً
} لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلَّا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليمـاً  {  :النساء

  . ا المعنى كثيرة، واالله أعلم والآيات في هذ] ١٤٨:النساء[
  
  

  القاعدة السابعة والثلاثون
  اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام

  
: وهذا الأصـل العظـيم   ،عتبر االله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العبادا

  .  متفق عليه )إنما الأعمال بالنيات  ( :صرح به النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ في قوله
أنـه  ـ   وهو أعظمهـا ـ أنه ورد آيات كثيرة جداً في هذا الأصل فمنها  : لمقصود هناوا

 ف،رتب حصول الآجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه تعالى، لما ذكر الصدقة والمعرو
ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضات اللَّه فَسوف {  :قال في سورة النساء ،والإصلاح بين الناس

يماً نظراً عأَج يهت{ :وقال في سورة البقرة] ١١٤: النساء[} ؤ    مالَهـوقُـونَ أَمفني ينالَّذ
اللَّه اتضراءَ مغتاسِ {  :وفي مقابله قال] ٢٦٥: البقرة[}  اب٢٦٤: البقرة[ } رِئَاءَ الن . [  

ومن تبعهم بأم يبتغـون  ووصف االله نبيه وخيار خلقه الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ   
وبعولَتهن أَحق بِردهن فـي  {  :وقال في الرجعة في سورة البقرة. فضلاً من االله ورضوانا 
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لَا يؤاخـذُكُم اللَّـه   {  :وقال في سورة البقرة] ٢٢٨: البقرة[} ذَلك إِنْ أَرادوا إِصلاحاً 
نلَكو انِكُممي أَيوِ فبِاللَّغ  كُمقُلُوب تبا كَسبِم ذُكُماخؤ٢٢٥: البقرة[} ي . [  

] ١٢: النسـاء [} من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضارْ {  :وقال في سورة النساء
: النساء[} يئاً فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِ{  :وقال في سورة النساء

وفي سورة ] ١٨٨: البقرة[} ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ {  :وفي سورة البقرة] ٤
  :البقرة

وفي دعاء ] ٢٢٠: البقرة[} وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ {  
فقـال  ] ٢٨٦: البقرة[} ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا {  :البقرة المؤمنين في سورة

ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَـأْتم بِـه   {  :وقال في سورة الأحزاب ١١]قد فعلت [ االله 
كُمقُلُوب تدمعا تم نلَك٥: الأحزاب[}  و [  

ومن يقْتـلْ  {  :ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال في سورة النساءوذكر االله قتل الخطأ 
ظذَاباً عع لَه دأَعو هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضا ويهداً فالخ منهج هاؤزداً فَجمعتناً ممؤيمـاً  م {

قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاءٌ مثْلُ  ومن{  :وقال في جزاء الصيد في سورة المائدة] ٩٣:النساء[
واعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما {  :وقال في سورة البقرة] ٩٥: المائدة[}ـ الآية ما قَتلَ من النعمِ  

 وهذَرفَاح فُسِكُمي أَنإلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال ] . ٢٣٥: البقرة[} ف
بحسـب مـا قـام    : ن وأقوال اللسان، وصحتها وفسادها، ورتب أجرها أو وزرهاالأبدا

  .بالقلب من القصد والنية 
  
  

  

                                                        
  ]١٢٦[رواه مسلم برقم  ١١
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  القاعدة الثامنة والثلاثون
  بر المنكسر قلبه،جقد دلت آيات كثيرة على 

  من تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجاباً أو استحباباًو
  

  .ده إليها في عدة آياتوهذه قاعدة لطيفة،  اعتبرها الباري وأرشد عبا
فإا لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها،  أمـر االله  : المُطلَّقة: منها

  .بتمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره،  متاعاً بالمعروف
أن تمكث عند أهلـه سـنة   : وكذلك من مات زوجها عنها،  فإن من تمام جبر خاطرها

  .ب فيهاة مرغّكاملة وصية ومتع
وكذلك أوجب االله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة،  إن كانت رجعية،  

  .أو كانت حاملاً مطلقة
وإِذَا حضر الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتـامى والْمسـاكين    { :وقال تعالى في سورة النساء

مقُولُوا لَهو هنم مقُوهزوفاً فَاررعلاً مويدخل الواجب والمسـتحب    ،] ٨: النساء [، } قَو
  .،] ١٤١من الآية: الأنعام [، } وآتوا حقَّه يوم حصاده{ :في مثل قوله في سورة الأنعام

وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين،  وتواصوا أن 
  .كينمسعليهم لا يدخلنها اليوم 

إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلا تقُلْ لَهما  {: في سورة الإسراءوقال تعالى 
 [، } واخفض لَهما جناح الذُّلِّ مـن الرحمـة   *  أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً

 وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السـبِيلِ  { :إلى قوله ،] ٢٤، ٢٣من الآية : الإسراء
  .،] ٢٦من الآية: الإسراء [، }

بتفـريج   وقد ذكر االله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته لأدعيتـهم 
  . وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. الكربات

وقـت   بره االله،  وأرشد إليه فينبغي للعبد أن يكون هذا على بالـه في فهذا أصل قد اعت 
  .ويعتبره عند وجود سببه  المناسبات
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  القاعدة التاسعة والثلاثون
  في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية

  
 طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة،  وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية،  وإلى دفـع 

  : عمران المفاس،  ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في سورة آل
وإخباره عـن المـؤمنين في     ،] ١٥٩من الآية: آل عمران [، } وشاوِرهم في الْأَمرِ { 
فالأمر مفرد  ،] ٣٨من الآية: الشورى [، }وأَمرهم شورى بينهم  { ورىـورة الشـس

المفيـدة للعمـوم    ،] ال: [ قد دخلـت عليـه  : لى المؤمنين،  وفي الآية الأولىومضاف إ
والاستغراق،  يعني أن جميع أمور المؤمنين وشئوم واستجلاب مصـالحهم واسـتدفاع   

بالشورى والتعاون على الاهتداء إلى الأمر الذي يجرون عليـه في حـل    مضارهم،  معلق
 .لخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال عراهممشكلام،  وتدعيم سلطام وتجنيبهم ا

  .وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى
فالمسلمون قد أرشدهم االله أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم 

ضرة في طريق تركوه،  وإذا مجتمعة،  فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه،  وإذا تعينت الم
وإذا رأوا أمـراً   ، وأحسن عاقبةوأولى  أيها أقوى: ،  نظرواكان في ذلك مصلحة ومضرة

من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي 
  .شيء تدرك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر 

سـعوا   ، لى الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرةوإذا رأوا مصالحهم تتوقف ع
 ، رهم الملقي إلى التهلكـة ـلذلك بحسب اقتدارهم،  ولم يملكهم اليأس والاتكال على غي

 ــوإذا عرف وقد عرفوا ـ أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم   وا 
رأوا المصلحة في المقاومـة والمهاجمـة أو في    وإذا للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا، 

في موضع الإقدام،   نالمسالمة والمدافعة بحسب الإمكان،  سلكوا ما تعينت مصلحته فيقدمو
وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية،  دقيقـة   ، في موضع الإحجام نويحجمو

  .ودفع ما يضادها وينقصها ا فيها،  وفي طريق تحصيلها وتنميتها، وولا جليلة إلا تشاور
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هو النظام الذي يصـلح لكـل زمـان    : فهذا النظام العجيب الذي أرشدهم إليه القرآن
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة { :ومن ذلك قوله في سورة الأنفال .ومكان،  ولكل أمة

للأعداء بكـل مـا   فهذه الآية تصرح بوجوب الاستعداد  ،] ٦٠من الآية:لأنفالا[ ، }
يتعين وفي كل وقت  ، هأفراد يمكن حصرلا نستطيعه من قوة عقلية،  ومعنوية ومادية،  مما 

يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا حذْركُم { : ومن ذلك قولهسلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه 
ا إلى شدة التحرز مـن  ونحوها من الآيات التي أرشد االله فيه ،] ٧١من الآية: النساء [، }

فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا،  ولكـل وقـت   الأعداء،  
{ :ومن عجيب ما نبه إليه القرآن من النظام الوحيد،  أن االله عاتب المؤمنين بقوله لبوسه، 

، } ت أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُموما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ ما
فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالـة مـن الحكمـة     ،] ١٤٤الآية: آل عمران [

  .وإن عظمواستقامة الأمور على طريقها،  بحيث لا يزعزعهم عنها فَقْد رئيس 
أنـاس،  إذا  لدنيوية بعدة وما يكون ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية وا

وأن تكون الأمة متوحدة في إرادا وعزمهـا ومقاصـدها   فقد أحدهم قام مقامه غيره،  
قصدهم جميعاً أن تكون كلمة االله هي العليا،  وأن تقوم جميـع الأمـور    .شئواجميع و

  بحسب قدرم 
عقابـه  غضبه واتقوا : أي ،] ١٦لآيةا: التغابن [، } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{ :وقال تعالى

فكل مصلحة أمر  ، بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين
فإنه ،  االله ا وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة واللاحقة

كذلك كـل مفسـدة   و. فلا يكلفهم االله ما لايطيقون .الاستطاعة بحسبيجب تحصيلها 
ومضرة لا يمكن اجتناا إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإا داخلة في تقـوى  

  .االله تعالى،  وذلك بأسباا،  لازم الحق حق،  والوسائل لها أحكام المقاصد
كذلك كل ما اهم عنه،  فإنه أعطاهم من القوى والأسباب ما يمكنهم من البعـد عنـه   

إِنَّ اللَّه يأْمركُم { :قوله تعالى ومن الآيات الجامعة في السياسة .يستغنون بهومن الحلال ما 
 نِع لِ إِنَّ اللَّـهدوا بِالْعكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانوا الْأَمدؤـا  أَنْ تم

  .والآية التي بعدها ،] ٥٨: النساء [، } بصيراً يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً
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الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسـطة،   : فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة،  من أجلَّها
فـاء لهـا،    فقد أمر االله أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكْ. الدينية والدنيوية

الطريق الذي أمر االله به في الولايات من أصـلح   فهذا. فاء مخصوصونوكل ولاية لها أكْ
الطرق لصلاح جميع الأحوال،  فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين 

 إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين { :لها والعاملين عليها،  فيجب تولية الأمثل فالأمثل
  .،] ٢٦: القصص [، }

  .المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده فصلاح
ثم أرشدهم االله إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السـموات والأرض إلا بـه،    

  .فالعدل قوام الأمور وروحها،  وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل الميزان لكل شيء
أمر من الأمور،  فإن فهمت الأمة حقيقـة   والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل

العدل وعرفت حدوده وضعت كل شيء في موضعه،  وكان المتولون للولايات هم الكمل 
متجنـبين   ، فاء للأعمال فَجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسدادمن الرجال والأكْ

ة الأخرى التي أمر االله حت أحوالها،  وتمام ذلك في الآيلَللظلم والفساد،  ترقت الأمة وص
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولـي  { :فيها بطاعة ولاة الأمور بقوله

كُمنرِ مفهل يوجد أكمل وأغنى من هذه السياسة الحكيمة الرشيدة  ،]٥٩:النساء [، }الْأَم
  .التي عواقبها أحمد العواقب ؟

جميع الآيات التي شرع االله فيها الحـدود علـى   : يات المتعلقة بالسياسة الشرعيةومن الآ
الجرائم،  العقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده وهـي في غايـة العدالـة    

وتطهير اتمـع مـن    ، والحسن وردع ارمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد
  .نة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهممهم صيائوتنقيته من جرا ، فسادهم

والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كـان وفي أي  
  .حال من الأحوال

من النهي عن الظلم فيه إرشاد لإعطاء الناس الحرية النافعة الـتي معناهـا    هاوكذلك ما في
كمـا أن  في الأمور التي لا محظور فيهـا،   و ، والدعوة إلى الصالح للأمة ، التكلم بالحق

الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الزائفة الكاذبـة  
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،  فلا يرون ما حـل بـأمم   واالتي يتشدق ا الحمقى والسفهاء الذي عموا وصمالباطلة 
ميزان الحريـة الصـحيحة    إن .الغرب من الدمار من ثمرات هذه الحرية الفاجرة الخاسرة
  .النافعة هو ما أرشد إليه القرآن والنبي صلى االله عليه وسلم

نان الجهل والظلم والأقوال الضارة المحللة للأخلاق،  فإن من أكبر أسـباب  وأما إطلاق ع
  .الشر والفساد،  المؤدية إلى الفوضى المحضة وانحلال الأخلاق التي هي قوام كل أمة

ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج،  فالشارع فتح  ، صحيحة أحسن النتائجفنتائج الحرية ال
  .وأغلقه عن الثانية،  تحصيلاً للمصالح ودفعاً للمضار والمفاسد،  واالله أعلم ، الباب للأولى

  
  

  القاعدة الأربعون
  في دلالة القرآن على أصول الطب

  
عة،  والحمية من الأمور الضـارة،   حفظ الصحة باستعمال الأمور الناف: أصول الطب ثلاثة

  .ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات
  .ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد

وكُلُوا واشربوا ولا  { :حفظ الصحة ودفع المؤذيتعالى في في قوله  يهاوقد نبه القرآن عل
لذي لا تستقيم الأبدان فأمر االله بالأكل والشرب ال ،] ٣١من الآية: لأعراف [، } تسرِفُوا
وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان،  وينفعه  ، إلا ما

ة المـأكولات  ثـر وى عن الإسراف في ذلك،  إما بالزيـادة في ك  .في كل وقت وحال
ما بالتخليط في المطعوم والأوقات،  وهذا حمية عن كـل مـا يـؤذي    إوالمشروبات،  و

فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب يصير بحالة يتأذى منـه البـدن    .الإنسان
  .ويتضرر منع منه،  فكيف بغيره؟

وكذلك أباح االله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره،  حمية له عـن المضـرات   
  .كلها
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إزالة وهذا من باب الاستفراغ و وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، 
  .البدن،  فكيف بما ضرره أكبر من هذا ؟ يما يؤذ

قاء باليد إلى التهلكة،  فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسـان  لوى عن الإ
والتحرز عنه وبمعالجة الحادث  ، قعلم ي الذيه دافعتمن الأغذية والأدوية،  ودفع ما يضر بم

  .بالطرق الطبية النافعة
كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقيـة   في كتابه من الأعمال وكذلك ما ذكره االله

وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضـا االله وقربـه    فإاالأعمال والإحسان إلى الخلق 
وثوابه،  والإحسان إلى عبيده،  فإن فيها صحة للأبدان وتمريناً لهـا،  ورياضـة وراحـة    

  .تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذياتسراراً خاصة أللنفس،  وفرحاً للقلب و
وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلـوب والأرواح والأخـلاق والأبـدان    

   .والأموال والدنيا والآخرة،  واالله أعلم
  
  

  القاعدة الحادية والأربعون
  قصر النظر على الحالة الحاضرة

  
ر نظرهم على الحالة الحاضرة الـتي هـم   يرشد االله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قص

من المصـالح،    افيها،  ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه
  .النظر إلى ضدها إلىومن جهة النعم 

وهذه القاعدة الجليلة دعا إليها القرآن في آيات عديدة،  وهي من أعظم ما يـدل علـى   
إلى كل خير ديني ودنيوي،  فـإن العامـل إذا    لعامليناحكمة االله،  ومن أعظم ما يرقى 

ويتم لـه   ، وباطنه عليه نجح هكره وظاهرقصر ففإن اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقته،  
  .الأمر بحسب حاله

وانحلت همته  ، فترت عزيمته ت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعدقتشونظر ووإن 
  .ص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليهوصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينق
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ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه،  وربما كان الثـاني  
بخلاف من جمع قلبـه   ، متوقفاً على الأول في حصوله أو تكميله،  فيفوت الأول والثاني

فإنه إذا جاء العمل الثـاني  وصار أكبر همه هو القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته؛ وقالبه،  
فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط ويتلقاه بشوق،  وصار قيامه بالأول معونة على قيامـه  

  .بالثاني
أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهـم كُفُّـوا أَيـديكُم    { : قوله تعالى مصرحاً ذا المعنى: ومن هذا

اةَ فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق مـنهم يخشـونَ النـاس    وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَ
  .،] ٧٧من الآية: النساء [، } كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً

فلما جاء العمل الثـاني   ، فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي
  .ضعفوا عنه كل الضعف

ولَقَد كُنتم تمنونَ الْموت مـن قَبـلِ أَنْ   { : ير هذا ما عاتب االله به أهل أُحد في قولهونظ
هذا المعنى كـل  وقد كشف  ،] ١٤٣: آل عمران [، } تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ

اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا من ديارِكُم مـا   ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن{ :قوله تعالىالكشف 
 [، } فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ منهم ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَهـم وأَشـد تثْبِيتـاً   

  .رناً على العمل الثانيلأن فيه تكميلاً للعمل الأول،  وتثبيتاً من االله،  وتم  ،] ٦٦: النساء
ومنهم من عاهد اللَّه لَئن آتانا من فَضله لَنصـدقَن ولَنكُـونن مـن    { :قوله تعالى ونظيره

ينحال٧٥{ الص {َونرِضعم مها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماها آتفَلَم  }٧٦  {هقَبفَأَع م
فاالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم،  وأن  .،] ٧٥/٧٧: التوبة [، } نِفَاقاً في قُلُوبِهِم

 ، يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته،  ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفـة ذلـك الوقـت   
وهذا فاجتمعت الهمة والعزيمة الصادقة عليه،  وصار القيام بالعمل الأول معيناً على الثاني،  

  .المعنى في القرآن كثير
وأما الأمور المتأخرة فإن االله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر 

وهذا كالترغيب المتنوع من االله على أعمال الخير،  والترهيـب مـن    .للمصالح والخيرات
  .أفعال الشر،  بذكر عقوباا،  وثمرا الذميمة
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ه،  وبين النظر إلى ثواب العمل توق ىءنظر إلى العمل الآخر الذي لم يجعرف الفرق بين الاف
،  استجد نشاطهترتب عليه من الخيرات يما وتامل  ، الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه

إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما { : وهانت عليه مشقته،  كما قال تعالىعليه وقوي 
أْلَمونَتجرا لا يم اللَّه نونَ مجرت١٠٤: النساء [، } ونَ و [،.  

االله بالنظر إلى ضـدها ليعـرف قـدرها،      نعلى العبد مالتي وأما إرشاده من جهة النعم 
ر عباده نعمته عليهم بالـدين  ذكِّي ، ويزداد شكره الله تعالى عليها،  ففي القرآن منه كثير

لَقَد من اللَّه علَى { :ك من النعم،  كقوله في سورة آل عمرانوالإسلام وما ترتب على ذل
الْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن نولاً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِينمؤالْم  ـابت

وفي قولـه في  ، ] ١٦٤: آل عمـران  [، } والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلالٍ مبِينٍ
واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَـأَلَّف بـين قُلُـوبِكُم     { :سورة آل عمران

ذَلك يبين اللَّـه  فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها كَ
  .االله  نعملشكر زيادة الإلى  أي ،] ١٠٣: آل عمران [، } لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ
واذْكُروا إِذْ أَنتم قَليلٌ مستضعفُونَ فـي الْـأَرضِ تخـافُونَ أَنْ    { :وقوله في سورة الأنفال
 [، } م وأَيدكُم بِنصرِه ورزقَكُم من الطَّيبات لَعلَّكُـم تشـكُرونَ  يتخطَّفَكُم الناس فَآواكُ

  .،] ٢٦: لأنفال
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَى يومِ الْقيامـة  { :وقوله في سورة القصص

... { ،  
ضد ما هم فيه مـن  إلى ات،  حيث يذكرهم أن ينظروا إلى آخر الآي ،] ٧٢: القصص [

  .النعم والخير،  ليعرفوا قدر ما هم فيه منها
انظروا إلى من هو أسفل : " وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم،  حيث قال

ن هو فوقكم،  فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة االله علـيكم  ـروا إلى مـمنكم،  ولا تنظ
  ،] ٦٩من الآيـة :الأعراف [، } اذْكُروا آلاءَ اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَف{  :عالىوقوله ت ١٢"

   أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى{ :وقوله

                                                        
  أخرجه مسلم عن أبي هريرةـ  ١٢
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إلى  ،] ٦/٨: الضحى [، } ووجدك عائلاً فَأَغْنى } ٧{  ووجدك ضالاً فَهدى } ٦{ 
  .آخرها

  
  

  القاعدة الثانية والأربعون
  وق الله ولرسولهالحق

  
  .قد ميز االله في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك

  : واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة
  .وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات: حق الله وحده،  لا يكون لغيره

ه اللائق واتباعه وهو التعزير والتوقير والقيام بحق: وحق خاص لرسوله صلى االله عليه وسلم
  .قتداء بهوالا

  .وهو الإيمان باالله ورسوله وطاعة االله ورسوله ومحبة االله ومحبة رسوله: وحق مشترك
فكل آية فيها : فأما حقه الخاص ، وقد ذكر االله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن

  .صىوهذا شيء لا يح ، ذلك فييب غله،  والتر ملالأمر بعبادته وإخلاص الع
{ ، فهذا مشـترك  } لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله{ : وقد جمع االله ذلك في قوله في سورة الفتح

وهقِّروتو وهرزعتيلاً{ ، فهذا خاص بالرسول } وأَصةً وكْرب وهحبست٩: الفتح [، } و [، 
  .فهذا حق الله وحده

  .، في آيات كثيرة} وا الرسولَوأَطيعوا اللَّه وأَطيع{ : وقوله
  .}   آمنوا بِاللَّه ورسوله{ : وكذلك

وقوله  ،] ٦٢: التوبة [}  واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه{ : وكذلك قوله في سورة التوبة
  : تعالى

 }ولُهسرو هلفَض نم ا اللَّهينتؤيا  {  ، فهذا مشترك}  سونَإِنباغر التوبـة [ }  إِلَى اللَّه :
  .هذا مختص باالله تعالىو ،] ٥٩
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ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما الله منه يثبت لرسوله مثلـه  
ونظيره في كل خصائصه،  بل المحبة والإيمان والطاعة الله لابد أن يصحبها التعبد والتعظيم 

  .الله والخضوع رغبة ورهبة
فإنه حب في االله،  وطاعة الله فمن أطاع الرسول فقد أطاع : وأما المتعلق بالرسول من ذلك

االله بل حق الرسول على أمته من حق االله تعالى عليهم،  فيقوم المؤمن بحق رسوله وطاعته 
  .امتثالاً لأمر االله،  وعبودية له

االله به وحث عليه مـن   وإنما قيل له حق الرسول،  لتعلقه بالرسول،  وإلا فجميع ما أمر
القيام بحقوق رسوله،  وحقوق الوالدين والأولاد والأزواج والأقارب والجيران والعلمـاء  
والولاة والأمراء،  والكبير على الصغير والصغير على الكبير وغيرهم،  كله حق الله تعالى،  

إحسـاناً إليـه،  إلا   فيقوم به العبد امتثالا لأمر االله وتعبداً له،  وقياماً بحق ذي الحـق،  و 
الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى االله عليـه  

  .وسلم تسليماً
  
  

  القاعدة الثالثة والأربعونُ
  الأمر بالتثبت

  
وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من سوء عواقبها،  ويأمر ويحث على بالتثبت يأمر االله 

  .ر الخير التي يخشى فوااالمبادرة على أمو
  : قاعدة في القرآن كثيرةالوهذه 

 [، } يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينـوا { : قال تعالى في القسم الأول
نْ جـاءَكُم  يا أَيها الَّذين آمنـوا إِ  {: ، وقال تعالى} فتثبتوا{ : وفي قراءة ،] ٩٤: النساء

الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن ق٦: الحجرات [، }  فَاس [،.  
وإِذَا { : وقد عاب االله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها،  فقال تعـالى 

 لَوو وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالْأَم نم رأَم ماءَهج  مهـنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر
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 مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همل{ :وقال تعالى ،] ٨٣: النساء [، } لَع    ـا لَـموا بِملْ كَـذَّبب
هلْميطُوا بِعحالأمر بالمشاورة في الأمور،  وأخـذ  : ومن هذا الباب، ] ٣٩: يونس [، } ي

  .ذر،  وأن لا يقول الإنسان ما ليس له به علم،  وفي هذا آيات كثيرةالح
وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضـها السـماوات   { : قولهك: وأما القسم الثاني

  ،] ١٤٨: البقرة [، } فَاستبِقُوا الْخيرات{ : وقوله  ،] ١٣٣: آل عمران [، } والْأَرض
  ،] ٦١: المؤمنـون  [، } أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَهـا سـابِقُونَ  {  : وقوله
: السابقون في الدنيا إلى الخيرات: أي ،] ١٠: الواقعة [، } والسابِقُونَ السابِقُونَ{ : وقوله

  .المعنى كثيرةوالآيات في هذا . هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات
وهذا الكمال الذي أرشد االله عباده إليه،  هو أن يكونوا حـازمين لا يفوتـون فـرص    

  .الخيرات،  وأن يكونوا متثبتين خشية الوقوع في المكروهات والمضرات
  .ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون ؟

  
  

  القاعدة الرابعة والأربعون
  علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي

  
ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي،  يذكرها االله ما يفوا من الخير،  ومـا  عند 

  .حصل لها من الضرر ذا الميل
القرآن كثير،  وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة،  لأن الأمر بالمعروف في وهذا 

لك ما يفوت من والنهي ارد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي،  حتى يقرن بذ
المحبوبات التي تزيد أضعافاً مضاعفة على الذي يكرهه االله،  وتميل إليه النفس،  وما يحصل 

  .من المكروه المرتب عليه كذلك
فهنا لما ذكر فتنة  ،] ٢٨: الأنفال [، } واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنةٌ{ : قال تعالى

الخلق عن طريق الاستقامة،  قال مذكراً لهم ما يفـوم  ر بأكث مالتلتي الأموال والأولاد ا
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 [، } وأَنَّ اللَّه عنده أَجـر عظـيم  { إن افتتنوا ا،  وما يحصل لهم إن سلموا من فتنتها 
  .،] ٢٨: الأنفال

يا فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يـوم  ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم في الْحياة الدن{ : وقال تعالى
من كَانَ يرِيد  { : وقال تعالى  ،] ١٠٩: النساء [، } الْقيامة أَم من يكُونُ علَيهِم وكيلاً

لَه في الْآخرة من  حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما
ثُم  } ٢٠٥{ أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سنِين {  : وقوله تعالى  ،] ٢٠: الشورى [، } نصيبٍ

: الشـعراء  [، } ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعـونَ  } ٢٠٦{ جاءَهم ما كَانوا يوعدونَ 
٢٠٧ -٢٠٥ [،.  

فإذا بان للناظر أصلها وقاعدا سهل عليه تتريل . عنى الجليل كثيرة جداًوالآيات في هذا الم
  .كل ما يرد منها على الأصل المقرر،  واالله أعلم

  
  

  القاعدة الخامسة والأربعون
  حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح

  
ها فـإن االله أمـر   داخلاً تحتكله يكاد يكون وهذه القاعدة من أهم القواعد،  فإن القرآن 

  .بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح،  وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر 
أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة آخذة سبيلها الذي سنه االله مقصوداً ا : والصلاح

ين،  لأن فأمر االله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالح. غايتها الحميدة،  التي قصد االله إليها
أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان،  وتصلح الدين والدنيا والآخرة،  وضدها فساد هذه 

ما أفسد الناس،  والمصلحين  المصلحينكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على و الأشياء، 
  .وأخبر على وجه العموم أن الصلح خيروالتصالح فيما بين المتنازعين،  بين الناس 

من الشـرور والضـرر العـام    السعي في إزالة ما تحتوي عليه : مور الفاسدةفإصلاح الأ
  .والخاص
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السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم،  : ومن أهم أنواع الإصلاح
مـن  : هـود  [، } إِنْ أُرِيد إِلَّا الْأصلاح ما استطَعت {  : كما قال شعيب عليه السلام

ل ساعٍ في مصلحة دينية أو دنيوية،  فإنه مصلح،  واالله يهديـه ويرشـده   فك ،] ٨٨الآية
  .ويسدده،  وكل ساعٍ بضد ذلك فهو مفسد،  واالله لا يصلح عمل المفسدين

السعي في الصلح بين المتنازعين،  كما أمر االله بذلك في الدماء : ومن أهم ما حث االله عليه
ويسلك كل طريق توصل  ، يصلح بالعدل والأموال والحقوق بين الزوجين،  والواجب أن

ن االله أمر المسلمين إإلى الملائمة بين المتنازعين،  فإن آثارالصلح بركة وخير وصلاح،  حتى 
  .إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على االله

لكمال الممكن حسـب القـدرة   السعي في ا: وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر،  وحقيقتها
الكلية منـها والجزئيـة،    : بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها

  .والمتعدية والقاصرة،  واالله أعلم
  
  

  القاعدة السادسة والأربعون
ما فيه فهذا أمر له بالدخول فيه،  وإ ه إلى من لم يدخلجما أمر االله به في كتابه،  إما أن يو

تكميل ما لم يوجد  فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه،  ويسعى في أن يوجه لمن دخل
  .فيه

  
  .أصولها وفروعها: وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية

ن م ،] ٤٧من الآية: النساء[ }  يا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا{ : فقوله تعالى
  .القسم الأول
من الثاني والثالث،   ،] ١٠٤من الآية: البقرة[ }  نواآم يا أَيها الَّذين آمنوا{ : وقوله تعالى

فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمام من الأعمال الظاهرة والباطنة،  وكمال الإخـلاص  
  .وينقصها واهم عما يفسدها ، فيها
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ويصوموا رمضان أمر بتكميل  ، ويؤتوا الزكاة ، ا الصلاةوكذلك أمره للمؤمنين أن يقيمو
عن كل مفسد وناقص لـذلك   ينهالذلك،  والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل،  و

  .العمل
وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيـق ذلـك،    

  .وإيجاد ما لم يوجد منه
اد الذي يورد على طلب المؤمنين من رـم الهدايـة إلى   وذه القاعدة نفهم جواب الإير

  !!.الصراط المستقيم،  مع أن االله قد هداهم للإسلام 
  .ما تضمنته هذه القاعدة: جوابه

هذا تحصيل للحاصل،  فافهم هذا الأصل الجليل النافع،  الذي يفتح لك مـن  : ولا يقال
  .ن تفطنلمأبواب العلم كنوزاً،  وهو في غاية اليسر والوضوح 

  
  

  القاعدة السابعة والأربعون
االله أن يحكم  وأرادإذا كان سياق الآيات في أمور خاصة  السياق الخاص يراد به العام

  .ويشمل غيرها،  جاء االله بالحكم العام يختص ا،  بل يشملها لاعليها وذلك الحكم 
  

  .انتظامه العجيب،  وأكبر دليل على إحكامه وهوهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائع
  : وأمثلة هذه القاعدة كثيرة

إِلَّـا الَّـذين تـابوا    { : لما ذكر االله المنافقين وذمهم،  واستثنى منهم التائبين،  فقال: منها
نِينمؤالْم عم كفَأُولَئ لَّهل مهينوا دلَصأَخو وا بِاللَّهمصتاعوا ولَحأَص١٤٦: النساء[ }  و [، 

 { : وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً،  بـل قـال  : فلما أراد االله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل
غيرهم من كل مؤمن،  ولئلا يظن و، ليشملهم }  وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً

  .١٣اختصاص الحكم م

                                                        
جر ثبت من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يستطع وهناك فائدة أخرى أن هذا الأ. فائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم : " يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه االله ١٣

 . "الإنفاق فإن االله تعالى يؤتيه أجرا عظيما
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[ }  ه ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّـه ورسـله  إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسل{  : ولما قال
أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عـذَاباً  { :إلى قوله ،] ١٥٠من الآية: النساء
  .،] ١٥١: النساء[ }  مهِيناً

[ }  لِ اللَّه ينجـيكُم منهـا  قُ{  : ها،  ومثلهناوأعتدنا لهم،  للحكمة التي ذكر: لم يقل 
[ }  ومن كُلِّ كَربٍ{  هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها : أي ، ] ٦٤من الآية: الأنعام
  .،] ٦٤من الآية: الأنعام

  
  

  القاعدة الثامنة والأربعون
  لجزاءالعلم الذي يترتب عليه ا المراد بذلك متى علق االله علمه بالأمور بعد وجودها،  كان

  
وذلك أنه قد تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن االله بكل شيء عليم،  وأن علمه محيط 

 ـ والمسـتقبل،    يبالعالم العلوي والسفلي،  والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماض
  .الأعمالوقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا 

  .ليعلم كذا ؛كذاوقد ورد عدة آيات يخبر ا أنه شرع وقدر  
وأما علمه بأعمال العبـاد ومـا هـم     .أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء: فوجه هذا

فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء،  لأنه إنما يجازي على ما وجـد   ، عاملون قبل أن يعملوا
 ـ{ : من الأعمال،  وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله ذين يا أَيها الَّ

}  ه بِالْغيبآمنوا لَيبلُونكُم اللَّه بِشيءٍ من الصيد تنالُه أَيديكُم ورِماحكُم ليعلَم اللَّه من يخافُ
ن يتبِـع  وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم م { : وقوله  ،] ٩٤من الآية: المائدة[ 

هيبقلَى عع بقَلني نمولَ مسـا  {  : وقوله تعـالى   ،] ١٤٣من الآية:البقرة[ }  الرلْنزأَنو
: الحديـد [ }  الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناسِ وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ

 ١١:العنكبوت[} ولَيعلَمن اللَّه الَّذين آمنوا ولَيعلَمن الْمنافقين {  : وقوله  ،] ٢٥من الآية
  .،] ١٢: الكهف[ }  ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمداً{  : وقوله  ،]

  .وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل
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  القاعدة التاسعة والأربعون
  إذا منع االله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادم،

  .منه وأسهل وأولى فتح لهم باباً أنفع لهم
  
ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعـضٍ للرجـالِ   {  : هذا من لطفه،  قال تعالىو

وا وبسا اكْتمم يبصن هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسو نبسا اكْتمم يبصاءِ نسلنالنسـاء  [١٤ } ل :
فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع،  وفتح لهم أبواب الفضـل والإحسـان،     ،] ٣٢من الآية

  .وأمرهم أن يسألوه بلسان الحال
ها،  وبلسان المقـال  عليه السلام ربه الرؤية حين سمع كلامه،  ومنعه من ىولما سأل موس

قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَـى النـاسِ   {  : اه بما أعطاه من الخير العظيم،  فقالسلّ
 رِيناكالش نم كُنو كتيا آتذْ مي فَخبِكَلامي والاتوقولـه    ،] ١٤٤: لأعراف[ } بِرِس

  ،] ١٠٦من الآية: البقرة[ }  ها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلهاما ننسخ من آية أَو ننسِ{ : تعالى
وفي هذا  ،] ١٣٠من الآية: النساء[ }  وإِنْ يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُلّاً من سعته{  : وقوله تعالى

  .المعنى آيات كثيرة
  
  

  القاعدة الخمسون
  يهاهي التي يبديها الباري ويبتد: آيات الرسول

  
وـذا  . وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه،  فليست آيات

الرسول وغـيره مـن    وهي البراهين والأدلة على صدق: يعرف الفرق بينها وبين الآيات
أخبر االله به،  وأا الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمهـا   خبرصدق كل  لىالرسل،  وع

  .ما دلت عليه ويقينهعلى وجهها صدق 
                                                        

ولا : " وهذا يعرف الإنسان به فضل ربه عز وجل وإحسانه إلى خلقه أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه، فقوله تعالى: " يقول الشيخ ابن عثيمين ١٤
يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، االله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، فلا تتمنى أن " بعضكم على بعض تتمنوا ما فضل االله به 

منى مثل ما ولا تتمنوا مثل ما فضل االله، لأن الإنسان يجوز أن يت:  ولم يقل" ولا تتمنوا ما فضل االله :  " يكون ما أعطاه االله أخاك لك دون أخيك، ولهذا قال
 ." فضل االله به بعض عباده
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ما أرسل االله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن (  :ى الحديثـوذا المعن
االله محمداً صلى االله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من  ى،  وأما ما آت)  البشر

  .فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرـ  والله الحمدـ  كثرا وقوا ووضوحها
فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينوا ليست من هذا القبيل،  وإنما مقصودهم ذا 

  .أم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى االله عليه وسلم
فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمـار  

وإن لم تأت بذلك  ، ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقاً: موالسفهاء،  بقوله
فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف،  ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجـام  فإننا لا نصدقك،  

  .إلى ما طالبوا لم يؤمنوا لأم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم بعدما عرفوا الحق ورفضوه
  .هلهم في الحال والمآلوأيضاً فهذا من ج

هذه الآيات التي يقترحوا جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصـدهم   إنف: أما الحال
  .الحق،  فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة

وهـذا قلـب    .فإم جزموا جزماً لا تردد فيه أا إذا جاءت آمنوا وصـدقوا : وأما المآل
 الذي في قلوم،  فلو جاءم كل آية اقترحوها لم يؤمنـوا إلا أن  للحقائق،  وإخبار بغير

  .يشاء االله تعالى
وقَالُوا لَـن  { : وهذا النوع ذكره االله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جداً،  كقولهم

ولَو أَننا نزلْنا {  :وقوله  ،] ٩٠: الإسراء[ }  نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعاً
 ١١١من الآية: الأنعام[ }  إِلَيهِم الْملائكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيءٍ قُبلاً

  .إلى آخرها، ،  ]
نه أرسل أوأيضاً إن اقتراحهم هذا ينادي صريحاً بأم ينسبون إلى االله العجز والعبث،  إذ 

لم يؤيده بالآيات الكافية في الدلالة على صدقه،  ولم يعطه من البراهين والحجج ما  رسولاً
  .يبطل دعاوى خصمه

  .وهذا ينافي الحكمة، ولا يتفق مع الغرض الذي من أجله أرسل االله رسوله
وهذا أعظم كفراً وإجراماً وأشد من شركهم وفسوقهم،  وما كان يتولى كبره منـهم إلا  

الذين تبين لهم صدق الرسول بدون أي خفاء،  ولكنهم يحاولون بـذلك  السادة الرؤساء 
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صرف العامة والدهماء عن الاستماع إليه والإصغاء إلى قوله،  ولذلك يدمغهم االله بمـي  م س
لآية،  بعد أن يتره نفسه سبحانه عما ينتقصونه به واقتراحٍ الخزي عقب كل تحد.  

 قُـلْ سـبحانَ ربـي   {  : رحوا من آيـات الإسراء يقول عقب سرد ما اقت ةففي سور
ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم عمياً وبكْماً { : ثم يقول ،] ٩٣من الآية:الإسراء[}

  .}   ٩٧من الآية:الإسراء[ }  وصماً
ذين آتينـاهم الْكتـاب   وكَذَلك أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب فَالَّ{  : ويقول في سورة العنكبوت

وما كُنت تتلُو مـن   *يؤمنونَ بِه ومن هؤلاءِ من يؤمن بِه وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الْكَافرونَ 
بينات في صـدورِ   بلْ هو آيات *قَبله من كتابٍ ولا تخطُّه بِيمينِك إِذاً لارتاب الْمبطلُونَ 

وقَالُوا لَولا أُنزِلَ علَيه آيات من ربه قُلْ  *الَّذين أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ 
 بِينم يرذا نا أَنمإِنو اللَّه دنع ا الْآياتما *إِنأَن هِمكْفي لَمأَو  هِملَيلَى عتي ابتالْك كلَيا علْنزأَن

قُلْ كَفَى بِاللَّه بينِي وبينكُم شهِيداً يعلَم ما في  *إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ 
 [، }  ه أُولَئك هـم الْخاسـرونَ  السماوات والْأَرضِ والَّذين آمنوا بِالْباطلِ وكَفَروا بِاللَّ

  .،] ٥٢-٤٧: العنكبوت
وأيضاً إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين،  وإنمـا  
هي ـ لو فرض الإتيان ا ـ شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها،  ويصـير    

الإيمان بالغيب فكما أن االله المنفرد بالحكم بين العبـاد في   وإنما الإيمان النافع هو ، شهادة
أديام،  وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه،  وأنه من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم 

 فكذلك براهين،  حكامهأكذا وكذا،  فهو متجرئ على االله،  متوثب على حرمات االله و
دعى مشاركة الرب في حكمـه،   اعنده فقد  أحكامه لا يتولاها إلا هو،  فمن اقترح شيئاً

ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً {  : ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد ا عباده
لَ اللَّهزا أَنثْلَ مزِلُ مأُنقَالَ س نمءٌ ويش هإِلَي وحي لَمو إِلَي يقَالَ أُوح مـن  : نعامالأ[ }  أَو

  .،] ٩٣الآية
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  القاعدة الحادية والخمسون
ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء،  والنهي عن دعاء غير االله،  والثناء على الداعين  كلّ

  .يتناول دعاء المسألة،  ودعاء العبادة
  

ة دعاء المسأل: وهذه قاعدة نافعة،  فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة
  .فقط،  ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء

مـن  :غـافر [} وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم{ :قوله تعالى: ويدل على عموم ذلك
   ،] ٦٠الآية
إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عـن عبـادتي    {:أستجب طلبكم،  وأتقبل عملكم ثم قال تعالى أي

لُونَ جخديسرِيناخد منذلك عبـادة،  وذلـك لأن    ىفسم ،] ٦٠من الآية:غافر [، } ه
له بلسان المقال،  والعابد يطلب من ربه القبول والثواب،  ئوسمالداعي دعاء المسألة يطلب 
  .ومغفرة ذنوبه بلسان الحال
ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وأدائـك لحقـوق االله   : فلو سألت أي عابد مؤمن

بأن قصدي من ذلـك  : - ق؟ لكان قلب المؤمن ناطقاً ـ قبل أن يجيبك لسانه وحق الخل
ولهذا كانت النية شـرطاً لصـحة الأعمـال     ، ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه ىرض

  .وقبولها،  وإثمارها  الثمرة الطيبة في الدنيا والآخرة
فوضـع   ،] ١٤مـن الآيـة  : فرغـا [ }  فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الـدين { :وقال تعالى

يـدل علـى أن   : ، وهو في القرآن كثير جداً} العبادة{ ، موضع كلمة }الدين{:كلمة
  .الدعاء هو لب الدين وروح العبادة

  . والطاعةبرأخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم،  وأخلصوا له أعمال ال: ومعنى الآية هنا
 ١٠: القمر[ }  ا ربه أَني مغلُوب فَانتصرفَدع  {: وقد يقيد أحياناً بدعاء الطلب،  كقوله

  : وأما قوله ،]
   } سإِذَا مماً الإنسانوقَائ داً أَوقَاع أَو بِهنجا لانعد ر١٢من الآية: يونس[ }  ..الض [، 

ويدخل الآية،  فيدخل فيه دعاء الطلب،  فإنه لا يزال ملحاً بلسانه،  سائلاً دفع ضرورته،  
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فيه دعاء العبادة فإن قلبه في هذه الحال يكون راجياً طامعاً،  منقطعاً عن غير االله،  عالماً أنه 
  .لا يكشف ما به من السوء إلا االله،  وهذا دعاء عبادة

يدخل فيه الأمران،   ،] ٥٥من الآية: لأعراف[ }  ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً{  : وقوله
كمال دعاء الطلب،  كثرة التضرع والإلحاح،  وإظهار الفقـر والمسـكنة،    فكما أن من 

وإخفاء ذلك وإخلاصه،  فكذلك دعاء العبادة فإن العبادة لا تتم ولا تكتمل إلا بالمداومة 
  .عليها ومقارنة الخشوع والخضوع لها وإخفائها،  وإخلاصها الله تعالى

ا يسارِعونَ في الْخيرات ويـدعوننا رغَبـاً   إِنهم كَانو{ :وكذلك قوله عن خلاصة الرسل
  ، } ورهباً

فإن الرغبة والرهبة وصف لهم كلما طلبوا وسألوا،  ووصـف    ،] ٩٠من الآية: الأنبياء [
  .لهم كلما تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب

[ }  لَه بِه فَإِنمـا حسـابه عنـد ربـه    ومن يدع مع اللَّه إِلَهاً آخر لا برهانَ { : وقوله
ولَا {  ،] ١٨من الآية: الجـن[ }  فَلا تدعو مع اللَّه أَحداً{   ،] ١١٧من الآية:المؤمنون

رإِلَهاً آخ اللَّه عم عديشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ،] ٨٨من الآية: القصص [} ت.  
االله  حاجة لا يقدر عليها إلا االله فهو مشرك وكافر،  فكذلك فكما أن من طلب من غير 

  .من عبد مع االله غيره فهو مشرك وكافر
 ولا تدع من دون اللَّه ما لا ينفَعك ولا يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذاً من الظَّالمين {  : ومثله

{ ،  
  .مرانهذا يدخل فيه الأ كل ،] ١٠٦: يونس [

يشتمل   ،] ١٨٠من الآية :لأعراف[ }  وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها{ :وقوله تعالى
  .دعاء المسألة ودعاء العبادة

االله تعالى في كل مطلوب باسم يناسـب ذلـك المطلـوب    ه يسأل فإن: أما دعاء المسألة
ومن سأل الرزق سأله . غفور الرحيمويقتضيه،  فمن سأل رحمة االله ومغفرته دعاه باسم ال

  .باسم الرزاق،  وهكذا
فهو التعبد الله تعالى بأسمائه الحسنى،  فيفهم أولاً معنى ذلـك الاسـم   : وأما دعاء العبادة

  .منه قلبهالكريم،  ثم يديم استحضاره بقلبه،  حتى يمتلئ 
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  .إجلالاً الله تعالىالقلب تعظيماً و فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ
ه حولر والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعاً في فضل االله ورجاءً

  .ورحمته
  .والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداً وتألهاً وإنابة الله تعالى

  .قبة االله تعالى والحياء منهوالأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مرا
وهذه الأحوال التي تتصف ا القلوب هي أكمل الأحوال،  وأجل وصف يتصـف بـه   
القلب وينصبغ به،  ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيـه  

  .منقادة راغبة،  وذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية
لأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه،  فإنه أكرم الأكرمين وأجود فنسأل االله تعالى أن يم

  .الجوادين
  
  

  القاعدة الثانية والخمسون
  .لم يبق للمعارضة العلمية،  ولا العملية محل ، إذا وضح الحق وبان

  
  .وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية،  قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة

وموضع التوقفات ووقت  من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالاتأنه : وذلك
المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأا الطريق إلى 

  .البيان والتوضيح
إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحداً واضحاً،  وقد تعينت المصلحة،  فاادلـة  أما ف

،  لأنه يشـبه المكـابر   اعتراضاتهلتفت إلى هنا لا ي عارضة من باب العبث،  والمعارضوالم
  .المنكر للمحسوسات

. ،] ٢٥٦من الآيـة : البقرة[ }  لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي{ :قال تعالى
كراه إنما يكون على أمـر فيـه   يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل،  لأن الإ
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تضح أن مصالح وسعادة الدارين مربوطة ومتعلقة به،  فـأي  ا،  فأما أمر قد خفية مصلحة
  .داع للإكراه فيه ؟

 [}  وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شـاءَ فَلْيكْفُـر  { :ونظير هذا قوله تعالى
ته فمن شاء يهذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقِّ يأ ،] ٢٩من الآية: الكهف

  .فليؤمن ومن شاء فليكفر
  ،] ٤٢من الآية: لأنفال[ }  ليهلك من هلَك عن بينة ويحيى من حي عن بينة{  : كقوله

  : وقال تعالى
الأمور التي تحتاج إلى  في: أي ،] ١٥٩ن الآيةم: آل عمران [، }  وشاوِرهم في الْأَمرِ{  

ل اطلب فيها وجه المصلحة،  فأما أمر قد تعينت مصلحته،  وظهر وجوبه فقمشاورة،  وي
  .،] ١٥٩من الآية: آل عمران[ }  فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه{ :فيه

}  ونك في الْحق بعد ما تبينيجادلُ{ :وقد كشف االله هذا المعنى غاية الكشف،  في قوله
،  عملـه فكل من حاول في الحق بعد ما تبين علمه،  أو طريق  أي ،] ٦من الآية: لأنفال[ 

  .فإنه غالط شرعاً وعقلاً
 رم علَـيكُم وما لَكُم أَلَّا تأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُم ما ح{ :وقال تعالى

فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسـم االله عليـه،     ،] ١١٩من الآية: الأنعام[ } 
فما لم يـذكر   ، وذكر السبب لهذا اللوم؛ وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم

  .تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل
المتوقفين عنه بعـد البيـان،    ولام ب الإيمان،  وبخ ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجو

  : فقال
 ٢١: الانشقاق[ }  وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ } ٢١{  فَما لَهم لا يؤمنونَ{ 
[،.  

  : ولما بين جلال القرآن وأنه أعلى الكلام،  وأوضحه بياناً وأصدقه وأنفعه ثمرة،  قال تعالى
  .،] ٦من الآية: الجاثـية[ }  فَبِأَي حديث بعد اللَّه وآياته يؤمنونَ{ 
: لنجم[ }  فَبِأَي آلاءِ ربك تتمارى{ : نعمه الظاهرة والباطنة،  قال تعالى عظمذكر  ولما
٥٥ [،    
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 }انكَذِّبا تكُمبآلاءِ ر إِلَّـا   { :عالىوقال ت  ،] ١٣: الرحمن[ }  فَبِأَي ـقالْح دعاذَا بفَم
وكذلك في آيات كثيرة يأمره بمجادلـة المكـذبين    .،] ٣٢من الآية:يونس[ }  الضلالُ

ويجادلهم بالتي هي أحسن،  حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشـبه  
،  والآيات في هذا المعـنى  كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة

  .الجليل كثيرة جداً
  
  

  القاعدة الثالثة والخمسون
 العبادة،  ويبين مع طريقالأجر والثواب على قدر المشقة في أن أنه يبين : من قواعد القرآن

  .وإحسانه،  وأا لا تنقص من الأجر شيئاًمنته ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من 
  

ف االله وإحسانه بالعباد،  وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من وهذه القاعدة تبين من لط
كُتب علَيكُم { :وأنه أرحم الراحمين،  قال تعالىمن نفحاته،  عظيمة ونفحة تعريفاته آثار 

شيئاً وهـو   الْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ
فبين تعالى أن هـذه العبـادة    ،] ٢١٦: البقرة [}  شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت 
س والأموال،  لكن هذه عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفو

المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشر بل هي خير محض وإحسان 
صرف من االله على عباده،  حيث قيض لهم هذه العبادة التي توصلهم إلى منازل لولاها لم 

كَما تأْلَمونَ وترجونَ من إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ { :قال تعالىيكونوا واصليها،  
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مـن الْخـوف   { :وقال  ،] ١٠٤من الآية:النساء[}  اللَّه ما لا يرجونَ

  ـابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم نقْصٍ منوعِ والْجإِذَا   } ١٥٥{ و ينالَّـذ
ونَ أَصاجِعر ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهت{ : وقـال   ،] ١٥٥/١٥٦: البقرة [ ،  } اب

  .،] ١٠من الآية: الزمر[ }  إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
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لداعي إليها،  وفي الصبر في فعل الطاعات،  وفي ترك المحرمات لقوة ا ةفكلما عظمت مشق
قال تعالى في بيـان  ،  الصبر على المصيبات لشدة وقعها،  كان الأجر أعظم والثواب أكبر

إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من السماءِ ماءً { :لطفه في تسهيل العبادة الشاقة
الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبت بِه الْأَقْدام إِذْ يوحي  م رِجزليطَهركُم بِه ويذْهب عنكُ

، } الرعب ربك إِلَى الْملائكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا
  .،] ١٢-١١: لأنفال [

المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي يسر ا العبادة،  مزيلة محصـلة   فذكر منته على
  .لثمراا

الَّذين آمنوا وكَانوا  }٣٢{ إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ{ : وقال تعالى
  .،] ٦٤-٦٢: يونس[ } وفي الْآخرة لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا *  يتقُونَ

يسر لهم العبادات  هأن: فالبشرى التي وعد االله ا أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها
  .ويجنبهم الشر بأيسر عمل،  وهون عليهم مشقة القربات،  وأن ييسرهم للخير

} { فَسنيسـره للْيسـرى    }٦{سنى وصدق بِالْح }٥{ فَأَما من أَعطَى واتقَى{ : قالو
   ، } ٧-٥: الليل
لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها   أي}    ـوهثَـى وأُن ذَكَرٍ أَو نحاً ماللَ صمع نم

  .،] ٩٧من الآية: النحل [ ، } مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً
واستعذاب المشقات في رضـا االله   ، حلاوة الطاعات ذوق: االطيبة التي يرزقو الحياةومن 
فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن،  إن سهل االله له طريق العبادة وهوا حمـد االلهَ  ،  تعالى

واحتسب الخير في عنائه وجهاده ورجا  ، وشكره،  وإن قامت العقبات صبر في اقتحامها
  .١٥آيات متعددة،  واالله أعلم وهذا المعنى في القرآن في ، عظيم الثواب

  
  
  

                                                        
خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار : " يقول الشيخ ابن عثيمين ١٥

  "رحمته
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  القاعدة الرابعة والخمسون
  .وإن كانت صورته موجودة ، كثيراً ما ينفي االله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه

  
وذلك أن االله خلق الإنسان وركب فيه القوى،  من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف 

  .تكمل ويكمل صاحبهاوبوجود ما خلقت له ا،  قصود منهالما ربه ويقوم بحقه،  فهذا 
 ه، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من عدمها،  فإا حجة االله على عبـاد 

ونعمته التي توجد ا مصالح الدين والدنيا،  فإما أن تكون نعمة تامـة إذا اقتـرن ـا    
ولهـذا   .خلقت لـه  في غير ماإذا استعملها مقصودها أو تكون محنة وحجة على صاحبها 

هذه الأمور الثلاثة عن أصناف الكافرين ا المكـبلين بسلاسـل   تعالى كثيراً ما ينفي االله 
وأغلال التقليد الأعمى للأباء والسادة والرؤساء،  المنسلخين من آيات االله،  وإن تسـموا  

صـف الكفـار   بأسماء إسلامية ولبسوا ثياباً وألقاباً علمية،  فهم المعنيون في كلام االله بو
  .والمنافقين

 وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءَنا أَولَـو كَـانَ  { : كقوله
نعق بِما لا يسـمع  ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ي*  آباؤهم لا يعقلُونَ شيئاً ولا يهتدونَ

وقـال في سـورة    ،] ١٧١: البقرة [، }  إِلَّا دعاءً ونِداءً صم بكْم عمي فَهم لا يعقلُونَ
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَـى أَنفُسِـهِم   { : الأعراف
بِر تأَلَس كُم١٧٢من الآية: لأعرافا[ } ب [،.  

وهذه آيات ربوبيته واضحة ناطقة فيكم،  وفي تكوينكم في أصلاب آبـائكم وأرحـام   
 ، أمهاتكم،  وإخراجكم منها بشراً سويا،  وتسخير ما في السموات والأرض جميعاً لكـم 

  .ثم ساقت الآيات في عاقبة غفلة الإنسان عن تلك الآيات
 [ ، }واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسـلَخ منهـا   { : لة بقولهوبين سبب هذه الغف

   ،] ١٧٥: لأعرافا
ـا  {: وخلعها كارهاً لها األقاه أيبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوفمـا   ،] ١٧٦: لأعـراف ا [، } و

لى درجات الكمال، ولكنه أخلد أعطيناها له إلا ليتفكر ا في خلق االله وحكمته فيرتفع ع
ثم ختمهـا   إلى الأرض البهيمية ورضي بالتقليد الأعمى الذي هو من خصائص الأنعـام، 
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لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لا يبصرونَ {  : بسوء عاقبة هذا المنسلخ المقلد بقوله
 [، }  ولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغـافلُونَ بِها ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها أُ

  .،] ١٧٩من الآية: الأعراف
{ :فأخبر أن صور الحواس الحيوانية موجودة ولكن فوائدها الإنسانية مفقودة ولذلك قـال 

  .،] ٤٦من الآية: الحج[ }  لا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
وما أَنت بِهادي *  إِنك لا تسمع الْموتى ولا تسمع الصم الدعاءَ إِذَا ولَّوا مدبِرِين{ :وقال

  .،] ٨١: النمل [}   الْعميِ عن ضلالَتهِم إِنْ تسمع إِلَّا من يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ
  .والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً

إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ { :وقال تعالى
أُولَئك هم الْكَـافرونَ  * لاً نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِي

   ، } حقّاً
بما يقولون  لأن دعواهم الإيمانَ ؛فأثبت لهم الكفر من كل وجه ،] ١٥١-١٥٠: النساء [

لأن ثمـرة إيمـام    ؛آمنا به من الكتب والرسل لم يوجب لهم الدخول في حقيقة الإيمـان 
لم،  وغيره ممن كفروا به مفقودة حيث كذبوهم في صحة رسالة محمد صلى االله عليه وس

 وحيث أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم مما أثبتوا به رسالة من زعموا الإيمان بـه،  
 [، } ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآخرِ وما هم بِمؤمنِين{ :وكذلك قوله تعالى

نافع هو الذي يغرس في قلب سليم من الجهـل والشـكوك   لما كان الإيمان ال ،] ٨:البقرة
والشبهات والتقاليد ويسقى بعصارة تدبر آيات االله الكونية والقرآنية فيثمـر في القلـب   

ولما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه والجوارح أطيب الثمرات من العبادة والطاعة،  
 ، نافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوموكان المالقلب واللسان وهو المثمر لكل خير،  

  .عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرته ىنف
وعلَـى  { : كقوله. ترتيب الباري كثيراً من الواجبات والفروض على الإيمان: ويشبه هذا

وكَّلُوا إِنْ كُنتم وعلَى اللَّه فَت{   ،] ١٢٢من الآية: آل عمران [، } اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
نِينمؤ{  : ،وقوله، ] ٢٣: المائدة[ }  مهسمخ لَّهءٍ فَأَنَّ ليش نم متا غَنِمموا أَنلَماعو { ،

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّه وما أَنزلْنا علَى عبـدنا يـوم   {  : إلى قوله ،] ٤١من الآية: لأنفال [
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الْفُر{:وقوله ،] ٤١من الآية: لأنفال [، } قَان   جِلَـتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
الَّذين يقيمونَ الصلاةَ *  قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

زا رممقُونَ وفني ماهقّاً* قْنونَ حنمؤالْم مه كوذلك أن الإيمان  ،] ٤-٢: الأنفال[ }  أُولَئ
واجتناب الشرك والمحرمات فما  الصادق يقتضي صدق العقيدة وأداء الفرائض والواجبات،

  . } حقّاًأُولَئك هم الْمؤمنونَ  {  :لم يحصل ذلك فهو بعد لم يتم ولم يتحقق، وهذا قال
وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به، والانقياد لكتب االله ورسله، قال تعـالى  

ولَما جاءَهم رسولٌ من عند اللَّه مصدق لما معهم نبذَ فَرِيق { :عن أهل الكتاب المنحرفين
و اللَّه ابتك ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نونَملَمعلا ي مهكَأَن مورِهاءَ ظُه١٠١: البقـرة  [، }  ر 

[،.  
أَتتخذُنا هزواً قَالَ أَعوذُ { : قول موسى عليه السلام،  لما قال له بنو إسرائيل: ونظير ذلك

ينلاهالْج نأَنْ أَكُونَ م ٦٧: البقرة[، }  بِاللَّه[،  
  : مل به جهل قبيحفكما أن فقد العلم جهل ففقد الع  
  
  

  القاعدة الخامسة والخمسون
باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهراً عنه،   الذيكتب للعبد عمله ي

  .عملهما نشأ عن ويكتب له 
  

  . الثلاثة وردت في القرآنالأمور فهذه 
بِما {  : هكقولالنصوص الدالة عليها،   تحصى نأما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أ

: البقرة [، } لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت{   ،] ١٠٥: المائدة [، }  كُنتم تعملُونَ
٢٨٦ [،   }لُكُممع لَكُمي ولمي عل  { ،] ونحو ذلك  ،] ٤١: يونس.  

ومن يخرج {  : فكقوله تعالى: عجز العبد عن تكميلهاشرع العبد فيها وأما الأعمال التي 
 لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو اجِراً إِلَى اللَّههم هتيب نالنساء [، } م :

فأتم االله لـه مـا    فهذا خرج قاصداً الهجرة،  وأدركه الأجل قبل تكميل عمله،  ،] ١٠٠
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ن شرع في عمل من أعمال الخير،  ثم عجز عـن إتمامـه   فكل م ، قصد إليه وأعطاه أجره
ـ لـولا  ،  وكان من نيتـه   وت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجيبم

والَّذين   {: ،  وقال تعالى١٦فإنما الأعمال بالنيات .ه فقد وقع أجره على االلهإكمالُالمانع ـ  
لَنبس مهنيدها لَنينوا فداهجتهد في الخير هـداه االله  افكل من  ،] ٦٩: العنكبوت [، }  اج

  .الطريق الموصلة إليه،  سواء كمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه
 [، } إِنا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَـدموا  {: فقد قال تعالى: وأما آثار أعمال العبد

  ،] ١٢: يـس
باشروا عمله : أي  }ثَآَوارهالتي ترتبت على أعمالهم من خـير وشـر في الـدنيا    }  م ،

لا يصيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ في  ذَلك بِأَنهم{  : والآخرة،  وقال في ااهدين
ين ودع نالُونَ منلا يو يظُ الْكُفَّارغئاً يطوطَأُونَ ملا يو بِيلِ اللَّهـلٌ  سمع بِه ملَه بلاً إِلَّا كُت

سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي إِنَّ اللَّه حالفكل هذه الأمور من آثـار   ،] ١٢٠: التوبة [، }  ص
ولا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً ولا كَـبِيرةً ولا  { : هـعملهم ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقول

  .،] ١٢١: التوبة [، }  إِلَّا كُتب لَهم ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ يقْطَعونَ وادياً
  : والأعمال التي هي من آثار عمل العبد نوعان

أن تقع بغير قصد من الإنسان،  كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية،  فيقتدي بـه  : أحدهما
عمله وكمن يتزوج بقصد الإعفاف فقط،  فيعطيـه  غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار 
  .االله أولاداً صالحين ينتفع م وبدعائهم

أن يقع ذلك بقصده،  كمن علم غيره علماً نافعاً فـنفس  : وهو أشرف النوعين: والثاني
تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال،  ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلـك،   

  .فإنه من آثار عمله
صول الذرية الصالحة،  فيحصل لحوكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس،  أو يتزوج للعفة و

وكذلك من يزرع زرعاً أو يغرس غرساً أو يباشر صناعة  ، من آثار عملههذا مراده،  فإن 
مما ينتفع ا الناس في أمر دينهم ودنياهم،  وقد قصد بذلك حصول النفع له ولغيره،  فما 

                                                        
  ١٩٠٧ومسلم برقم  ١البخاري برقم :  متفق عليه من حديث عمر ١٦
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على هذا العمل فإنه من آثار عمله،  وإن كان يأخذ علـى عملـه أجـراً    ترتب من نفع 
  .١٧صانعه وراميه والممد به: وعوضاً،  فإن االله يدخل بالسهم الراحد الجنة ثلاثة

  
  

  القاعدة السادسة والخمسون
  المصالح على قدر الوسع والطاقة تحال

  
ه إذا لم يكن حصـولها مـن   المسلمين إلى إقامة جميع مصالحهم،  وأنالكريم يرشد القرآن 

من يقدر على القيام ا،  وليوفر وقته عليهـا  من مصالحهم الجميع فليشتغل بكل مصلحة 
  .مصالحهم،  وتكون وجهتهم جميعاً واحدة لتقوم

وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية الحكيمة،  فإن كثيراً من المصالح العامـة  
كلهم ا،  ولا يمكن تفويتها،  فالطريق إلى حصولها ما أرشد ل الناس اشتغاالكلية لا يمكن 

وما كَـانَ  { :قال تعالى في الجهاد والعلم اللذين هما من أعظم مصالح الدين، االله عباده إليه
وا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلا نوا كَافَّةً فَلَورفنيونَ لنمؤوا   الْمرـذنيلينِ وي الـد

هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهمقَو  { ،  
فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى،  وأن الطائفة  ،] ١٢٢: التوبة [

  .القائمة بالجهاد تستدرك ما فاا من العلم إذا رجعت
لَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عـنِ  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِ{ : ىـوقال تعال

 [، } وتعاونوا علَى الْبِـر والتقْـوى  {  : وقال تعالى ،] ١٠٤: آل عمران [، } الْمنكَرِ
{  : وقـال تعـالى    ،] ١٦: التغابن [، } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم {  : وقال ،] ٢: المائدة

ومهنيى بورش مهر٣٨: الشورى [، } أَم [،.  
على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة،  وبقيام كـل   تإلى غير ذلك من الآيات الدالا

لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح ،  تقوم المصالح كلهاطائفة منهم بمصلحة من المصالح 

                                                        
  .وصححه الحاكم وابن خزيمة. ٦/٢٨والنسائي برقم  ٢٥١٣برقم  دداو أخرجه أبو ١٧

يكتب  -٣. يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله - ٢. يكتب للعبد عمله الذي باشره - ١:  ولقد أورد المؤلف هنا ثلاثة أمور، وقد جعلها ابن عثيمين أربعة أمور هي
  .  هويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمل -٤. له ما نشأ من عمله
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فلو وفق المسلمون لسلوك هـذه الطريـق     ويكون سائراً في جميع أعماله إليها،الكلية،  
  .لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة،  فاالله المستعان

  
  

  القاعدة السابعة والخمسون
  .التوحيد والمطالب العالية وما فيهما على والأرض تالسماوابخلق  الاستدلالفي كيفية 

  
خلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها،  قد دعا االله عباده إلى التفكير في هذه الم

راً نحن محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فيها لمصالح ديننا ودنيانـا،    وأخبر أن فيها آياتبوع
  .لنا أن نسلك هذا الطريق المنتج للمطلوب بأيسر وأوضح ما يكونفينبغي 

ون العظيم،  عرفنـا أنـه لم   أننا إذا تفكرنا في هذا الك: وحاصل ذلك على وجه الإجمال
يوجد بغير موجد،  ولا أوجد نفسه ـ هذا أمر بديهي ـ فتيقنا أن الذي أوجـده هـو     
الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء،  كامـل القـدرة عظـيم    

 لَخلْق {: بكثير من هذاالسلطان واسع العلم،  وأن إعادتنا في النشأة الثانية للجزاء أسهل 
وعرفنا بذلك أنه الحي  ،] ٥٧من الآية: غافر [}  السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناس

  .القيوم
وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة االله وحسـن  

نا لهذه الحيـاة  وعرفنا من آثار حكمته فينا وفي هذا الوجود أنه ما خلق ، خلقه وسعة علمه
  .قصداً وإنما خلقنا لنستعد فيها للنشأة الأخرى

وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تحصى،  عرفنا بذلك أن 
نان،  وإذا رأينا ما فيهـا  متاالله واسع الرحمة،  عظيم الفضل والبر والإحسان،  والجود والا

 نال على إرادة االله ونفوذ مشيئته ونعرف بذلك كله أن ممن التخصيصات،  فإن ذلك د
وأنه المحبوب المحمـود،    إلا هوهو الذي لا يستحق العبادة أحد  ؛هذه أوصافه وهذا شأنه

ذو الجلال والإكرام،  الذي لا تنبغي الرهبة إلا إليه،  ولا ينبغي صرف خالص الدعاء إلا 
  .تقرات إليه وحده في جميع شئواله؛ لأن غيره من المخلوقات المربوبات مف
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ثم إذا نظرنا إليها من جهة أا كلها خلقت لمصالحنا،  وأا مسخرة لنا،  وأن عناصـرها  
عرفنا أن هذه  ، منهاالمنافع ومواردها وأرواحها قد مكن االله الآدمي من استخراج أصناف 
خلقها االله لبني آدم فيهـا،    الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة،  من جملة المنافع التي

منها،  بحسب القدرة،   نافسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه من استخراج ما يصلح أحوال
ولم نخلد إلى الكسل والبطالة،  أو نزعم أن علم هذه الأمور واستخراجها علوم باطلـة،   

 ـ  داخلة في تسخير  بحجة أن الكفار سبقونا إليها وفاقونا فيها،  فإا كلها ـ كما نبه االله 
علم الإنسان ما لم يعلماالله الكون لنا،  وأن ي.  

  
  

  القاعدة الثامنة والخمسون
  الكمال إنما يظهر إذا قُرن بضده

  
مـن  نقصها في غيرهم  أراهمإذا أراد االله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 

  .وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن .المستعدين للكمال
متحن الما أراد االله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم،  وعلمه أسماء كل شيء ثم : منها

الملائكة فعجزوا عن معرفتها،  فحينئذ نبأهم آدم ا،  فخضعوا لعلمه،  وعرفـوا فضـله   
  .وشرفه

ى المَلك تلك الرؤيا،  وعرضها رأولما أراد االله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير 
عبرها يوسف ذلـك  ثم بعد ذلك  ، لى كل من له علم ا ومعرفة فعجزوا عن معرفتهاع

التعبير العجيب،  الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعـبير  
  .عنه

فجمـع   ، رسل ا موسى،  وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبهولما عارض فرعون الآيات التي أُ
يع أنحاء المملكة،  واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقـى السـحرة   كل سحار عليم من جم

سحروا {  عصيهم وحبالهم في ذلك امع العظيم،  وأظهروا للناس من عجائب السحر 
فحينئـذ ألقـى    ،] ١١٦: لأعراف [، } أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظيمٍ
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فظهرت هـذه   ، وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم موسى عصاه،  فإذا هي تلقف
  .الآية الكبرى،  وكان السحرة أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهراً وباطناً

ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى االله عليه وسلم،  وتمـالأ عليـه أعـداؤه،     
نصر المنفـرد   نفإ  نصره االله ذلك النصر العجيب، ، ومكروا مكرم الكبرى للإيقاع به

الذي أحاط به عدوه الشديد حرالقوي مكره،  الذي جمع كل ـ الغضب والغيظ   هد  ،
كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكبات،  وتخلصه وانفراج الأمر له،  مـن أعظـم   

  .أنواع النصر
فَقَد نصره اللَّه إِذْ إِلاّ تنصروه { :كما ذكر االله هذه الحال التي عاتب ا أهل الأرض، فقال

م نْ إِنَّ اللَّهزحلا ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرـا  أَخنع
لَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمـةُ  فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَم تروها وجعلَ كَلمةَ ا

يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ٤٠: التوبة [، }  اللَّه [،.  
المسلمين كثرم،  فلم تغن عنهم شيئا  توقريب من هذا نصره له يوم حنين،  حيث أعجب

ليـه وسـلم   وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين وثبت االله نبيه صلى االله ع
فأنزل عليه سكينته ونصره في هذه الحال الحرجة،  فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا 
يعبر عنه،  وكذلك ما ذكره االله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه،  وأنـه إذا  

لـذلك   ليصيراشتد البأس،  وكاد أن يستولي على النفوس اليأس،  أنزل االله فرجه ونصره 
  .وقع في القلوب وليعرف العباد ألطاف علام الغيوبم

بلسـين،   لمإنزاله الغيث على العباد،  بعد أن كانوا من قبل أن يترل عليهم : ويقارب هذا
وثناء علـى   فيحصل من آثار نعمة االله والاستبشار بفضله،  ما يملأ القلوب حمداً وشكراً

  .تعالى الباري
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخـذَ  {  : لى تأمل ضدها،  كقولهوكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إ

بِه يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمع متخو كُمارصأَبو كُمعمس ٤٦: الأنعام [، }  اللَّه 
داً إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرم{  : وقوله ،]

قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمداً إِلَى يومِ  }٧١{يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلا تسمعونَ 
كُنسلٍ تبِلَي يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم ةاميونَ الْقرصبأَفَلا ت يهـلَ   }٧٢{ونَ فعج هتمحر نمو
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-٧١: القصص [، }  لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
٧٣ [،.  

لـى  شتدت م الأزمـة ودخلـوا ع  احين : ونلمح مثل هذا المعنى في قصة يعقوب وبنيه
{  : الآية ثم بعد قليل قـال  ،] ٨٨: يوسف [، }  مسنا وأَهلَنا الضر{  : يوسف،  وقالوا

نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش رصلُوا مخفي تلك النعمة الواسعة والعـيش  ، ] ٩٩: يوسف [، }  اد
ه ودقيق بره أقل الرغيد والعز المكين،  والجاه العريض فتبارك من لا يدرك العباد من ألطاف

  .القليل
بلها من الـنعم،   اأن االله يذكر عباده أثناء المصائب ما يق: ويناسب هذا من ألطاف الباري

والـنعم خفـت عليهـا     لئلا تسترسل النفوس في الجزع،  فإا إذا قابلت بين المصائب
بوا مـن  أصـا أصيبوا بأحد ما ر االله المؤمنين حين المصائب،  وهان عليها حملها،  كما ذكّ

أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هـو  { :الـالمشركين ببدر،  فق
 فُسِكُمأَن دنع نم {  

ولَقَد نصركُم اللّه بِبـدرٍ  {  ، وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ]١٦٥: آل عمران[ 
وكذلك يبشر االله عبده  .،] ١٢٣: آل عمران [، } ذلَّةٌ فَاتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَوأَنتم أَ

قال ،  المصائب،  ليكون هذا الرجاء مخففاً لما نزل به من البلاءمنها حين تباشره بالمخرج 
 ،] ١٥: يوسـف  [، }  لا يشـعرونَ  وأَوحينا إِلَيه لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا وهـم { : تعالى

 ، هب على قلبه نسيم الرجاءرجاء الفرج ووكذلك رؤيا يوسف كان يعقوب إذا ذكرها 
 [، }  يابنِي اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه ولا تيأَسوا من روحِ اللَّـه {  : ولهذا قال

  .،] ٨٧: يوسف
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضـعيه فَـإِذَا   { : سورة القصصوكذلك قوله لأم موسى في

 ـلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحلا تي وافخلا تو مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتخ ين
  .،] ٧:القصص [، }
هون علـيهم  يبتمام الأمر وحسن العاقبة النصر وبوعد االله لرسله أن : م من هذا كلهظعأو

،  سهل عليهم الكريهات،  فيتلقوها بقلوب مطمئنـة وصـدور منشـرحة   يالمشقات وبه 
  .وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال،  أو يدور في الخيال ولكن أكثر الناس لا يفقهون
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  القاعدة التاسعة والخمسون

 }ي لدهآنَ يذَا الْقُرإِنَّ همأَقْو يي هلَّت {  
  

وما أحكم هذا الأصلَهذه القاعدةَ ما أعظم  ، نصاً صـريحاً علـى   االله الذي نص  العظيم
عموم ذلك،  وعدم تقيد هذا الهدى بحالة من الأحوال فكل حالة هي أقوم،  في العقائـد  

دنيويـة  ال الدينية والمخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعوالأ
  .ويحث عليهاويأمر ا ويرشد إليها،   إليهافإن القرآن يهدي 

أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة،  وأعظـم قيامـاً وصـلاحاً     أي، }أَقْوم { معنى 
  .للأمور
عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها لصـلاح القلـوب وحياـا    العقائد فإن فأما 

 ، ب عزة وكرامة بشعورها بالتجرد من الـذل لمخلـوق مثلـها   وكمالها،  فإا تملأ القلو
وهذا المعنى هو الذي أوجـد   ، وشرفها بتخصصها لمحبة االله تعظيماً له وتألهاً وتعبداً وإنابة

  .االله الخلق لأجله
 وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل،  من الصـبر والحلـم  

ويرشـد  الخلق وجميع مكارم الأخلاق،  ويحث عليها بكل طريق والعفو والأدب وحسن 
فهي أحسن الأعمال التي قيهـا  : وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها. إليها بكل وسيلة

القيام بحقوق االله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلـها وأسـهلها وأوصـلها إلى    
  .المقاصد

يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المقاصـد   فهو: وأما السياسات الدينية والدنيوية
ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما  ، والمصالح الكلية،  وفي دفع المفاسد

حتى في سياسة الوالد مـع   .تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال
يتفق كن أنه وجد أو يوجد حالة لا يمف ، ومعامليه أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه
أو دخولاً تحت  ، القرآن يرشد إليها نصاً وظاهراً إلاالعقلاء أا أقوم وأصلح من غيرها،  

  .قاعدة من قواعده الكلية
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فكل التفاصيل الـواردة   ، يل هذا الأصل لا يمكن استيفاؤه في هذه القواعد الإجماليةصوتف
  .الح تفصيلاً لهذا الأصل المحيطفي الكتاب والسنة،  وما تقتضيه المص

 نـافي صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ي موذا وغيره تبين لك أنه لا يمكن أن يرد عل
  .واالله ولي الإحسان .القرآن

  
  

  القاعدة الستون
  أنواع التعليم القصصي في القرآن

  
ملها في كلمـات  من قواعد التعليم التي أرشد االله إليها في كتابه،  أن القصص المبسوطة يج

يسيرة ثم يبسطها،  وأن الأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفياً وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو 
   .منها أنزل

وهذه قاعدة نافعة،  فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير،  وتتقرر فيه المطالب 
دة،  ثم يقع التفصيل المهمة،  وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاع

لذلك الإجمال،  يحصل به الإيضاح والبيان التام الكامل الذي يقع ما يقاربه لـو فصـلت   
  .القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها،  فإن الصورة تشوق إلى التفصيل

  : وقد ورد هذا في القرآن في مواضع
  نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ{ :في قوله: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: منها

{ ،  
، }لَقَد كَانَ في يوسف وإِخوته آيات للسائلين {  : ثم أخذ في تفصيلها ،] ٣: يوسف [
  .ثم ساق القصة بتمامها ،] ٧: يوسف [

الْكَهف  أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب{ :اليجمقال في تصويرها الإ: وكذلك قصة أهل الكهف
إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَـدنك   }٩{والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً 

فَضربنا علَى آذَانِهِم في الْكَهف سـنِين عـدداً    }١٠{رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشداً 
فهذه  ،] ١٢-٩: الكهف[ } ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمداً  }١١{
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نحن نقُـص علَيـك   { : الكلمات القليلة قد حوت مقصودها وزبدا،  ثم بسطها بقوله
قبِالْح مأَهبقـال : قصة موسىوكذلك .الآيات إلى آخر القصة،  ] ١٣: الكهف [، } ن :

: إلى قوله ،] ٣: القصص{ ، } نتلُو علَيك من نبأ موسى وفرعونَ بِالْحق لقَومٍ يؤمنونَ{  
  .ثم أتى بعد ذلك بالتفصيل ،] ٦: القصص [، } يحذَرونَ{ 

: طــه  [، }م نجِد لَه عزماً ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَ{ :وقال في قصة آدم
من أمر إلى ما هـو أولى  الأشياء وأما التنقل في التقرير  .ثم أتى بعد ذلك بالقصة ،] ١١٥

  .منه،  فكثير
قوله تعالى في الإنكار على من جعل مع االله إلهاً آخر،  وإبطال زعمه الكاذب الـذي  : منه

اء االله؛ لأم النور الذي انبثق منه تجسـدوا  أن هؤلاء الأولياء والآلهةأبن: هو أساس الوثنية
 ،] ٥: الكهف [، } لآبائهِم ولاَ ما لَهم بِه من علْمٍ{ : بشراً ثم عادوا إلى النورانية، فيقول

ثم  .أنه كل قول بلا علم من الطـرق الباطلـة  : فأبان أن قولهم هذا بلا علم ومن المعلوم
ثم ذكر له  ،] ٥: الكهف [، }  مةً تخرج من أَفْواههِمكَبرت كَل{  : صرح بقبحه قولُه

، وقـال في حـق   ] ٥: الكهف [، } إِن يقُولُونَ إِلاَّ كَذباً { : مرتبة من البطلان أسفل
علمهم فيهـا   أي ،] ٦٦: النمل [، }  بلِ ادارك علْمهم في الآخرة{  : المنكرين للعبث

أحط الدركات،  لا يعتمد عليه إلا سفيه ثم انتقل إلى ما هو ابلـغ   علم ضعيف سافل إلى
 والعمى آخر مراتب الحـيرة  ،] ٦٦: النمل [، }  بلْ هم منها عمونَ { : الـمنه،  فق
  .والضلال

قَالَ {  : عن نوح في تقرير رسالته وإبطال قول من كذبه،  وزعم أنه في ضلال مبينوقال 
ثم لما نفى الضلالة من كل وجـه أثبـت    ،] ٦١: الأعراف [، } ي ضلالَةٌيا قَومِ لَيس بِ

ثم  ،] ٦١: الأعـراف  [، }  لَكني رسولٌ من رب العالَمين{ :الهدى الكامل له،  فقال
نتقل إلى ما هو أعلى منه، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل ا

 وأَعلَم من اللَّه ما لاَ تعلَمـونَ  وأَنصح لَكُم أُبلِّغكُم رِسالات ربي {:الهدى ومنبعه،  فقال
وقال في تقرير رسالة أفضل ، والسلام وكذلك هود عليه الصلاة ،] ٦١: الأعراف [، }

 ـ [، } وما غَوى ما ضلَّ صاحبكُم }١{ والنجمِ إِذَا هوى{  : الرسل وخاتمهم : نجمال
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 [، }  وحي يوحى إِنْ هو إِلاَّ{ : فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه ثم قال ،] ٢-١
  .الآيات،  ] ٤: النجم

كريا على كبره وعقم زوجتـه،   زكانتقاله من ذكر هبة الولد لوهو في القرآن كثير جداً،  
في الآيات السـابقة   بعد أن قرر ر بالتوجيه إلى الكعبةمإلى ذكر مريم وعيسى،  وكذلك أ

  .حرمتها وعظمتها،  وهذا في القرآن كثير
  
  

  القاعدة الحادية والستون
  معرفة الأوقات وضبطها حث االله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص

  
أزمنة تتوقف الأحكـام  مدد واالله رتب كثيرأ من الأحكام العامة والخاصة على  أنوذلك 

  .وتحديدها وإحصائها لك المدةت عملاً وتنفيذاً على ضبط
 ١٨٩: البقـرة  [، }  والْحج يسأَلُونك عنِ الأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ{  : قال تعالى

[،.  
، يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكـاة والعقـود   }  مواقيت للناسِ{  : فقوله

 .رتب عليه من الأوقـات العامـة والخاصـة   وغيرها،  وخص بالذكر الحج لكثرة مل يت
{ : ات وغيرها،  قال تعالى لمـا ذكـر العـدة   رلعدد والديون والإجالوكذلك مواقيت 

: البقرة [، }  فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر{  : وقوله في الصيام ،] ١: الطلاق [، } وأَحصوا العدةَ
: البقـرة  [، }  من نسائهِم تربص أَربعة أَشـهرٍ  للَّذين يؤلُونَ{  : وقال تعالى  ،] ١٨٤
  ، } إِنَّ الصلاةَ كَانت علَى المُؤمنِين كتاباً موقُوتاً{    ،] ٢٢٦

، }ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمداً { :وقال تعالى ،] ١٠٣: النساء [
فلو استمروا على نومهم لم وذلك لمعرفة كمال قدرة االله في إفاقتهم،  . ،] ١٢: الكهف [

فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم،  
  .كان مما حث وأرشد إليه القرآن المدة،  مصلحة في الدين والدنيا، 

  ، } وهي خاوِيةٌ علَى عروشها الَّذي مر علَى قَريةأَو كَ{ :قوله تعالى: ويقارب هذا المعنى
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 ١٢: الإسراء[  }  والْحساب ولتعلَموا عدد السنِين{ :الآية،  وقوله،  ] ٢٥٩: البقرة [
  .ونحوها من الآيات ،]
  
  

  القاعدة الثانية والستون
  الصبر أكبر عون على جميع الأمور،

  .يء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبروالإحاطة بالش
  

  : صريحا وظاهرا في أماكن كثيرةوهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن عليها 
استعينوا على جميـع  : يأ ،] ٤٥: البقرة [، }  والصلاة واستعينوا بِالصبرِ{  : قال تعالى

على العبد القيام بالطاعات،  وأداء  الصبر يسهلبالمطالب،  وفي جميع شئونكم بالصبر،  ف
حقوق االله وحقوق عباده،  وبالصبر يسهل عليه ترك ماواه نفسه من المحرمات،  فينهاها 

  .عن هواها حذر شقاها،  وطلباً لرضى مولاها،  وبالصبر تخف عليه الكريهات
وهي معرفة الشيء : ولكن لهذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها،  ولا يتم وجوده إلا ا

  .الثمراتوما يترتب عليه من عليه،  ومعرفة ما فيه من الفضائل  المصبور
فمتى عرف العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان،  وصلاح القلوب واستكمال الفضائل،  
وما تثمره من الخيرات والكرامات،  وما في المحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه مـن  

. نوعة،  وعلم ما في أقدار االله من البركة وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجورالعقوبات المت
  .إذا عرف ذلك هان عليه الصبر على جميع الشدائد

وذا فضل العلم،  وأنه أصل الفضائل كلها ولهذا يذكر االله تعالى كـثيراً في كتابـه أن   
  .،  وعدم إحاطتهم التامة االمنحرفين في الأبواب الثلاثة ما انحرفوا إلا لقصور علمهم

إِنمـا التوبـةُ   {  : وقال ،] ٢٨: فاطر [، }  إِنما يخشى اللَّه من عباده العلَماءُ{ : وقال
لـيس   ،] ١٧: النساء [، }  علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوءَ بِجهالَة ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ

م لا يعترفون أا ذنوب وسوء،  وإنما قصر عملهم وخبرم،  بما توجبه الذنوب أ: معناه
  .من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المانع



  القواعد الحسان في تفسير القرآن                     لعلوم الشرعية                       معهد الفرقان ل 

 ١١٨

مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصـبر،   وقال تعالى 
قَالَ لَه {  : علمه االله قال وطلب منه أن يتعين ليتعلم مما عن الخضر لما قال له موسىفقال 

قَالَ إِنك لَن تسـتطيع معـي    }٦٦{موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مما علِّمت رشداً 
فعـدم   ،] ٦٨-٦٦: الكهف [، } وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبراً  }٦٧{صبراً 

.صبرهما تجلد فلابد أن يعال تجلد  معه الصبر،  ولو إحاطته به خبرا يمتنع  
بلْ كَذَّبوا بِما   {: والصدق الكامل لةوقال تعالى مبيناً عظمة القرآن وما هو عليه من الجلا

أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُوا بِعحي فبين أن الأعداء المكذبين إنمـا   ،] ٣٩: يونس [، }  لَم
يبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه،  وأم لو أدركوه وأحاطوا به كما هو عليه،  كان تكذ

ولكنـهم لم  قد قامت علـيهم  الحجة  كانتفهم وإن ،  لألجأهم إلى التصديق والإذعان
قال في المعاندين الذين بان لهم ،  فيفقهوه الفقه الذي يطابق معناه،  ولم يعرفوه حق معرفته

 ١٤: النمل [، }  وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً  {: علمه وخبروا صدقه
 [، } فَإِنهم لا يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآيات اللَّه يجحـدونَ  {  : وقال االله تعالى ،]

تعانة على كل أمورهم بملازمة والمقصود أن االله تعالى أرشد العباد إلى الاس، ] ٣٣: الأنعام
وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمور،  ومعرفـة حقائقهـا وفضـائلها     الصبر، 
  .واالله أعلم .ورذائلها

  
  

  القاعدة الثالثة والستون
  العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال

  
وأن  ، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان وإيمانه الصحيح وعملـه الصـالح  

بالرياسات والأمـور   بإعطاء االله للعبد من الدنياالاستدلال على ذلك بالدعاوى اردة أو
من طرق المنحرفين،  والقرآن يكاد أن يكون أكثره كل ذلك : الدنيوية والتقاليد الموروثة

تقَربكُم عندنا زلْفَى  وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتي{ : يلاً لهذا الأصل وقد قال تعالىصتف
 ،] ٣٧: ســبأ  [، } إِلَّا من آمن وعملَ صالحاً فَأُولَئك لَهم جزاءُ الضعف بِما عملُـوا 
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[ }  إِلَّا من أَتى اللَّـه بِقَلْـبٍ سـليمٍ    }٨٩{يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ {  : وقال تعالى
وأما حكاية المعنى الآخـر   .وقد أكثر االله هذا المعنى في عدة مواضع.،] ٨٩-٨٨: الشعراء

  : عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى
نْ وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هوداً أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِ{  

ينقادص متثم ذكر البرهان الذي من أقامه وأتـى بـه فهـو     ،] ١١١: البقرة [، }  كُن
  : المستحق للجنة فقال

  }   ـملا هو هِملَـيع فولا خو هبر دنع هرأَج فَلَه سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب
انِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ من يعمـلْ  لَيس بِأَم {:وقال ،] ١١٢: البقرة [، } يحزنونَ

بِه زجوءاً ي{  ،] ١٢٣من الآية: النساء [، }  س  ينقَالَ الَّـذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
يدن نسأَحقَاماً وم رينِ خالْفَرِيقَي وا أَينآم ينلَّذوا ل٧٣: مريم[ }  اًكَفَر [،   

  ،] ٣١: الزخـرف  [، }  وقَالُوا لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ علَى رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ {  
ونحوها من الآيات التي يستدل ا الكفار على حسن حالهم،  بتفوقهم في الأمور الدنيوية،  

هذه الأمور الدنيوية الزائفة،  وهذا من  والرياسات ويذمون المؤمنين مستدلين بنقصهم في
  .ها وفاجرهابر: ةقأكبر مواضع الفتن؛ فإن الرياسات والأمور الدنيوية مشتركة بين الخلي

  
  

  القاعد ة الرابعة والستون
  الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات

  ولكن قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية
  زولن ما تضمحل وتسرعا

  
وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن،  فمن لم يحكمها حصـل  
له من الغلط في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر النص،  ومن عرف حكمة 

قوية تحدثها ثم  ةلأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه: االله في ورودها على الحق الصريحتعالى 
ووقعت الخصـومة  وتقابل الحق والباطل،  ،  والحق الصريح ذا رجع إلى اليقينبعد هذا إ
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بينهما،  فغلب الحق الباطل،  ودمغه فزهق الباطل وثبت الحق،  حصلت العاقبة الحسـنة،   
سابغة وزيادة الإيمان واليقين،  فكان في ذلك التقدير حكم بالغة،  وأياد.  

  : ولنمثل لهذا بأمثلة
رسل صلوات االله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيماناً ويقيناً،  وتصديقاً بوعد االله أن ال: فمنها

أم قد بلغوا الذروة فيه،  من في الرسل،   اووعيده،  وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدو
وأم معصومون من ضده،  ولكن ذكر االله في بعض الآيات أنه قد يعرض لهـم بعـض   

ـ ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه يقينا  حساً لما علم  الأمور المزعجة ـ المنافية 
في هـذه   طروقد يخ ،] ٢١٤من الآية: البقرة [، }  متى نصر اللَّه{  : النصر،  ويقولون

قلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب،  ثم على الالحالة 
أَلا إِنَّ نصـر  {  رج الأزمة ويأتي النصر من قريب في أسرع وقت تنجلي هذه الحال وتنف

قَرِيب لنصر االله وصدق موعوده مـن الوقـع    صيرفعندئذ ي ،] ٢١٤: البقرة [، }  اللَّه
حتى إِذَا {  : ولهذا قال،  والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير،  لا يحصل بدون هذه الحالة

وا أَنظَنلُ وسالر أَسيتااسنرصن ماءَهوا جبكُذ قَد مهذا لف ،] ١١٠من الآية: يوسف [}   ه
الوارد الذي لا قرار له،  وعندما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى،  لا ينكـر ويطلـب   

  .ظاهرهال ةالفمخللآيات تأويلات 
سولٍ ولا نبِي إِلَّا وما أَرسلْنا من قَبلك من ر{  : قوله تعالى بل من صريحه ومن هذا الباب

هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنم٥٢من الآية: الحج [ ١٨}   إِذَا ت [، من الشبه مـا   ييلق أي
  .يعارض اليقين

ثم ذكر الحكم المترتبة على الإلقاء ولكن اية الأمر وعاقبته أن االله يبطل ما يلقي الشيطان،  
خبر االله بوقوع هذا الأمـر لجميـع الرسـل    أعليم حكيم،  فقد  ويحكم االله آياته،  واالله

ذلك بناء على أن الرسل لا ريـب  وقوع ،  فمن أنكر هاوالأنبياء،  لهذه الحكم التي ذكر
ولا شك أم معصومون،  وظن أن هذا ينافي العصمة،  فقد غلط أكبر غلط،  ولو فهـم  

                                                        
  : تنازع الناس في تفسير هذه الآية تنازعا كبيرا، ولقد قال الشيخ ابن عثيمين قولا صائبا إن شاء االله تعالى نحب أن نذكره للقارئ ١٨
م االله آياته، ويكون هذا سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه الشيطان في أمنيته قول يسمع، فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك ينسخ االله هذا القول ويبين بطلانه ويحك" 

 " القول فتنة للذين في قلوم مرض، وأما الذين أوتوا العلم فإم يعلمون أنه ليس بشيء وليس بصواب
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يقل إلا قولاً يخالف فيه الواقع ويخالف بعض أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم 
  .الآيات ويطلب التأويلات المستبعدات

 فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَيه {  : ومن هذا ـ على أحد قولي المفسرين ـ قوله تعالى عن يونس  
{ ،  
في الحال ثم زال،  نظير الوساوس العارضـة في أصـل    عرض وأنه ظن ،] ٨٧: الأنبياء [

يمان التي يكرهها العبد حين ترد على قلبه،  ولكن  إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها ولهـذا  الإ
 (: قال صلى االله عليه وسلم عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم،  مبشراً لهم

  .هذا صريح الإيمان أن،  وأخبرهم ١٩) الوسوسةإلى الحمد الله الذي رد كيده 
غضب،  وأن  لتي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أوالعوارض ا: ويشبه هذا

المؤمن الكامل الإيمان قد يقع في قلبه هم وإرادة،  لفعل بعض المعاصي التي تنافي الواجـب  
  .ثم يأتي برهان الإيمان،  وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة،  فيدفع هذا العارض

ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولا أَنْ { : الصلاة والسلامقوله تعالى عن يوسف عليه : ومن هذا
هبانَ رهرأى بومراقبة االله معه من الإيمان رجع إلى ما ا أنه لموهو  ،] ٢٤: يوسف [، }  ر

،  وصارت إرادته التامـة  واضمحل عنه هذا الهم وموجبهدفع ،  ته ورجائهوخشي هوخوف
ز بمرتبة الصديقية؛ لقوة إخلاصه ويقظة إيمانه بآيات ربه،  وانتصر ولهذا فا .فيما يرضي ربه

بعد المعالجة الشديدة من النسوة التي لا يصبر عليها إلا سادات الخلق حتى دعـا ربـه أن   
 [، }  قَالَ رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيـه {  : يبعده عن مواطن الفتن،  فقال

وكان كل من يتشبه به ويقف أحد السبعة الذين يظلهم االله في ظله يـوم   ،] ٣٣: يوسف
  .٢٠) رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله (لا ظل إلا ظله 

 إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصـرونَ { : وقال تعالى 
{ ،  
يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان أو الـذي يعـرض في    ،] ٢٠١: الأعراف [

إرادته،  فإذا مسهم تذكروا ما يدعو إلى الإيمان وواجباته،  من آيات االله وسننه وحكمته 
  .وأحكامه فأبصروا،  فاندفعت الشبهات والشهوات فرجع الشيطان خاسئاً وهو حسير

                                                        
 ١٤٧عن ابن عباس وصححه ابن حبان ٦٦٨والنسائي  ٥١١٢أخرجه أبو داود  ١٩
 ١٠٣١ومسلم برقم  ١٤٢٣متفق عليه رواه البخاري برقم  ٢٠
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: هـود [ }  أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شديد { : يه الصلاة والسلامقول لوط عل: ولعل من هذا
 لقد كان يأوي إلى ركن شديدرحم االله لوطا  (: وقول النبي صلى االله عليه وسلم ،] ٨٠

في تلك الحالة الحرجة  عليه السلام وهو االله القوي العزيز،  لكن غلب على لوط: يعني ٢١)
  .ذي العظمة والجلال بقوةالتام قال،  مع علمه  ملاحظة الأسباب العادية،  فقال ماو
  
  

  القاعدة الخامسة والستون
  قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي

  ترك الواجب، أو فعل محرم إلى
  

الوسائل لها أحكام : وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة،  وهي من قاعدة
  .٢٢المقاصد

  ولا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدواً بِغيرِ علْـمٍ {  : الىقوله تع: فمنها
{ ،  
 [، }  ولا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينـتهِن {  : وقوله .،] ١٠٨: الأنعام [

  .،] ٣١: النور
  .،] ٣٢: الأحزاب [، }  عن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرضفَلا تخض{  : وقوله

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه {  : وقوله تعالى
عيوا الْبذَر٩: الجمعة [، }  و [،.  
باحة هي بحسب ما يتوسل ا إليه،  فإن توسل ا إلى فعل واجب أو مسـنون  فالأمور الم

  .كانت مأموراً ا
وإن توسل ا إلى فعل محرم أو ترك واجب،  كانت محرمة منهياً عنـها وإنمـا الأعمـال    

  .الموفقة،  واالله يبالنيات الابتدائية والغائ

                                                        
 عن أبي هريرة ١٥١ومسلم برقم  ٣٣٧٢قم متفق عليه البخاري بر ٢١
فالذي . وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء" : يقول الشيخ ابن عثيمين ٢٢

  " يؤدي إلى الواجب يكون واجبا، وما كان يؤدي إلى المحرم كان حراما 
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  القاعدة السادسة والستون
  ل بالأقوال والأفعال على ماصدرت عنهمن قواعد القرآن أنه يستد

  من الأخلاق والصفات
  

وهذه قاعدة جليلة فإن أكثر الناس يقْصر نطره على نفس اللفظ الدال على ذلـك  
القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت حضـور ذلـك الفعـل    

. لهذا،  أو هذا ملزم لهـذا  والقول،  والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم
وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل،  ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه علـى أسـلوب   

يمشونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم { : آخر،  فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أم
درعن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم ، ذلك صا]٦٣: الفرقان[ } الْجاهلُونَ قَالُوا سلاماً

: وعن حملهم الواسع وخلقهم الكامل وتتريههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين،  ومثل قوله
،  يدل ]١٧: النمل[}  وحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن والْأنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَ{ 

  .اسة وحسن النظامعلى ذلك حسن إدارة المُلْك وكمال السي
وإِذَا سمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمـالُكُم  { : وقوله تعالى

ينلاهي الْجغتبلا ن كُملَيع لاميدل على حسن الخلق ونزاهة النفس ]٥٥: القصص[}  س ،
وة حملهم واحتمالهم ومثل الأخبار عـن أهـل   عن الخلاق الرذيلة وعلى سعة عقولهم وق

الجاهلية في تقتيل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شـدة هلعهـم وسـوء    
وقَالُوا إِنْ نتبِعِ {  : ظنوم برم وعدم ثقتهم بكفايته،  وكذلك قوله عن أعداء رسول االله

،  يدل على ظنوم بـاالله وأن االله لا  ]٥٧: صالقص[}  الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا
  .ينصر دينه ولا يتم كلمته،  وأمثلة هذا الأصل واضحة لكل صاحب فكرة حسنة
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  القاعدة السابعة والستون
  يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق،

  والتوهمات للخروج من الشبهات
  

لا يدفع المعلوم،  وأن اهـول لا يعـارض    بأن الموهوم: وهذه القاعدة جليلة يعبر عنها
  .ونحوها من العبارات. المحقق

  : وقد نبه االله عليها في مواضع كثيرة
آمنا  { : أم يقولون: لما أخبر عن الراسخين في العلم،  وأن طريقتهم في المتشبهات: منها

كمة المعلومة،  يتعين أن يرد إليها فالأمور المح ،] ٧: آل عمران [، } بِه كُلٌّ من عند ربنا
في زجر المؤمنين عن مجاراة الشائعات التي يقولها أهـل  تعالى وقال  .كل أمر مشتبه مظنون

  : السوء في إخوام المؤمنين
  

 } ذَا إِفْكقَالُوا هراً ويخ فُسِهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملا إِذْ سلَو بِينم  { ،] 
لم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات،  وأن فأمرهم بالرجوع إلى ما ع  ،] ١٢: النور

  .،  ولا يعتبروا كلام الخبيثين بما يناقضه،  ويقدح فيهعلوميعتبروا هذا الأصل الم
وسى فَبرأَه اللَّه ممـا قَـالُوا   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تكُونوا كَالَّذين آذَوا م { : وقال تعالى

من كل فوجاهته عند االله تدفع عنه وتبرئه  ،] ٦٩: الأحزاب[ ، } وكَانَ عند اللَّه وجِيهاً
عيب ونقص قاله من آذاه لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصـات  

 سلكواأن ي االله هذه الأمةيحذر ف. زمويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي الع
أعظم الرسل جاهاً عند االله،  وأرفعهم مقاماً موسى مع وجاهته،  فيؤذوا  مسلك من آذى

  .ودرجة،  وأرأفهم بالمؤمنين وأكثرهم إحساناً إلى الخلق
[ ، }  لالُ فَأَنى تصـرفُونَ فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الض{ : وقال تعالى

  ، ] ٣٢: يونس
  }قالْح وه كبر نم كزِلَ إِلَيي أُنالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذري٦من الآية: سـبأ[ ، }  و 
[،.  
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  القاعدة الثامنة والستون
  ذكر الأوصاف المتقابلات يغنى عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً

  
وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمـان والكفـر   
والتوحيد والشرك،  وبين إلهية الحق وإلهية من سواه،  ويذكر تباين الأوصاف التي يعرف 

 أَأَربـاب {  : العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة للعقلاء،  قال تعالى
ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتـرِكُونَ  { ، ]٣٩: يوسف[}  مشا يأَم ريخ ٥٩{ آللَّه 

{ ،ضالْأَرو اتاومالس لَقخ ن{ : ،  والآيات التي بعدها]٦٠-٥٩: النمل[}  أَم برض
ساكشتكَاء مرش يهلاً فجثَلاً رم ثَلاًاللَّهم انوِيتسلْ يلٍ هجلَماً لِّرلاً سجرالزمـر [}  ونَ و :

: هـود [} مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصم والْبصيرِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَلاً { ، ]٢٩
قُلْ آللَّه أَذنَ لَكُـم أَم   { ،  ]١٤٠: البقرة[}  قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه{ :،  وقال تعالى]٢٤

} قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ  { ، ]٥٩: يونس[}  علَى اللَّه تفْترونَ
ويرجو  أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ{ : ،  وقال قبلها]٩: الزمر[

 هبةَ رمحفهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضـلة،   ]٩: الزمر[} ر  ،
، إلخ يعنى كمن لـيس كـذلك،    } أَمن هو قَانِت آناء اللَّيلِ { : لعلمه من المقام،  فقوله

أَفَمـن  { : كقولهوالآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، 
، ولما ]٢٢: الملك[}  يمشي مكباً علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِياً علَى صراط مستقيمٍ

وإِنـا أَو  { : ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قـال 
، } ٥{ فَستبصر ويبصـرونَ   { ،  ]٢٤: سبأ[}  إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلالٍ مبِينٍ

  ،  ]٦-٥: القلم[} بِأَييكُم الْمفْتونُ 
  }يالْغ نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اه{ ،  ]٢٥٦: البقرة[}  لا إِكْر   ـنم ـققُلِ الْحو

، وذلك أنه إذا ميزت الأشياء ]٢٩: الكهف[} فَلْيكْفُرربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ 
تمييزاً تاماً عرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك أفضل 

  .لا معنى له،  واالله أعلم
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  والستون تاسعةالقاعدة ال
  من ترك شيئاً الله عوضه االله خيراً منه

  
  .واضع كثيرةوهذه القاعدة وردت في القرآن في م

  ، وأموالهم وأحبام الله ما ذكره االله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطام: فمنها 
  .فعوضهم االله الرزق الواسع في الدنيا،  والعز والتمكين

وإبراهيم صلى االله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه،  وما يدعون من دون االله،  وهب لـه  
  .صالحينإسحاق ويعقوب والذرية ال

ويوسف عليه السلام لما ملك نفسه من الوقوع مع امرأة العزيز،  مع ما كانت تمنيه به من 
عـن   هن وأحبه وطلبه ليبعدجالحظوة وقوة النفوذ في قصر العزيز ورياسته وصبر على الس

االله أن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء،  ويستمتع بما ه دائرة الفساد والفتنة عوض
  .النساء والسلطانومما أحل االله له من الأموال شاء 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون االله،  نشر لهم من رحمته وهيأ لهـم  
  .أسباب المرافق والراحة وجعلهم سبباً لهداية الضالين

ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها أكرمها االله ونفخ فيه من روحه وجعلها وابنها آيـة  
وسليمان عليه السلام لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها،  عوضه االله الريح تجري  .للعالمين

  .بأمره،  والشياطين كل بناء وغواص
ومن ترك ما واه نفسه من الشهوات الله تعالى عوضه االله من محبته وعبادته والإنابة إليه ما 

  .يفوق لذات الدنيا كلها
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  السبعونالقاعدة 
بأصوله  ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك كفيل بمقاومة جميع المفسدينالقرآن 

  وتنفيذ شرائعه وأحكامه وفروعه
  

وفي  ، قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصـلاح 
  .صلطريقته في محاجة أهل الباطل،  وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأ

ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق لها إلا التمسك ذا القرآن وأصـوله  
  .وعقائده وأخلاقه وآدابه وشرائعه

  أهل الشر والفساد نوعان؛: ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات،  فنقول
أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديام ومذاهبهم الذين يدعون إليها،  ففي القـرآن مـن   
الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد قولهم شيء كثير،  لا يأتي مبطل 
يقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي،  ففيه الرد على جميع المبطلين من 
الدهريين والماديين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من اليهود والنصارى 

  لأميينوا
، يـذكر االله  ] ٣٣: الفرقان[ ، } ولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً{  

حجج هؤلاء ويرفضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف،  وتفصيل 
  . هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع

ديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشـر  من المقومين للأ: النوع الثاني
شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار في العشب الهشيم ولم 
يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم،  وإنما عندهم من الأصـول والعقائـد   

ساد العباد والبلاد،  ولكن ـ والله  والأخلاق والسياسات ما يمكن امثال هؤلاء الذين هم ف
الحمد ـ القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم  

فما فيه من . وفيه من الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقام منهزمين
يه مـن إيجـاب   العدل ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس بحسب أحوالهم وما ف

الزكاة والإلزام ا،  ودفع حاجات الفقراء والمساكين ووجوب القيام بالمصـالح الكليـة   
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والجزئية ووجوب الملاك والحقوق،  كل هذا أعظم صدق وأحسن حكم للوقايـة مـن   
شرور هؤلاء المفسدين،  وكذلك ما حض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق 

ة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلل شرورهم التي طريقهـا الأقـوم   السامية والأخو
تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين 
يجمعون ويمنعون،  فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسـلط علـى العبـاد بـالقهر     

ع فإم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المـزعج المخـرب   والاستعباد والطمع والجش
المدمر ما مر عليه،  فما معهم من سلاح يقاوم سلاحهم،  ولا قوة تجابه قوم،  لكوم لم 
يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعـدل ودفـع   

تزعزعها عواصف الخراب،  بل تقذف بالحق على الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا 
الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق،  فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيـل المحصـن والإنكـار    
والصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود االله وصدقه وصدق من جاء به ما 

لتوسط الأخلاق  تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال،  وإذا تسرب هؤلاء الأشرار
الرذيلة وانحلال الآداب الجميلة ووجدوا مسلكاً في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم 
جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والأداب الجميلة التي لا 

جـوا  تدع للشر على صاحبه سبيلاً،  وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المسـاواة واحت 
على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة واستعبادهم،  للعباد واسـتبدادهم بـالأملاك   
والأموال ولم يجد هؤلاء العظيم بعدله وقسطه وإيجاب الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجـات  
كلها بعد قيامها بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولـون ثم  

لاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط إذا برز بصلاحه وإص
المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا محقـه ولا شـر إلا   
سحقه ولا بقى من قصده الحق والصواب إلا اختاره،  واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل إلا 

وهو القامع لكل من قاومـه في كـل    صدع له،  فهو الحصن الحصين من جميع الشرور، 
  .الأمور
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  السبعونالواحدة القاعدة 
  في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني

  
علم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب،  وهو بيان الطرق ا

عـت ألفاظهـا،    والمسالك والأصول التي يرجع إليها كثير من الآيات،  وأـا وإن تنو 
  .واختلفت أساليبها وتفاصيلها،  فإا  ترجع إلى أصل واحد،  وقاعدة كلية

الجوامع،  وهي مـن أعظـم    الألفاظوأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيراً منها من 
ختصر له اجوامع الكلم،  و يأعطمن تتريل من حكيم حميد وعلى صدق  االأدلة على أ

  .الكلام اختصاراً، 
  : لنضرب لهذا أمثلة ونماذج فمنهاو

للَّـذين  {  ،] ٤٦: فصلت [، } من عملَ صالحاً فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها{ : قوله تعالى
 [، } هلْ جزاءُ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ{ ،  } ٢٦: يونس} {   أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ

إِنَّ اللَّه يـأْمر بِالْعـدلِ   {  ،] ١٠: الواقعة [، } والسابِقُونَ السابِقُونَ{  ،] ٦٠: الرحمن
انسالْإِحلَـى  { الآية،   ،] ٩٠: النحل [، } ووا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو

انودالْع{  ،] ٢: المائدة [، } الْإِثْمِ ولَ صمع نم    نمـؤم ـوهثَـى وأُن ذَكَرٍ أَو نحاً مال
   ،] ٩٧: النحل [} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

 }هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نلْ {  ،] ٧: الزلزلة [، } فَممعي نموهراً يرش ةثْقَالَ ذَرم { 
، } وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه هو خيراً وأَعظَم أَجراً{  ،] ٨:الزلزلة [
 مـن يعمـلْ  {  ،] ١٩٧: البقرة [، } وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه{  ،] ٢٠: المزمل [

بِه زجوءاً يـاب {  ،] ١٢٣: النساء [، } سسرِ حيبِغ مهرونَ أَجابِرفَّى الصوا يمإِن { ،] 
 ،] ٩٤: النساء [، } يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا{  ،] ١٠: الزمر

 }أببِن قفَاس اءَكُموا إِنْ جنيب{  ،] ٦: الحجرات [، } فَت  مهـنيى بـورش مهرأَمو { ،] 
إِنَّ اللَّه لا يظْلـم  { ، ] ١٥٩: آل عمران [، } وشاوِرهم في الْأَمرِ{  ،] ٣٨: الشورى

: النسـاء  [، } والصلْح خيـر { ،] ٤٠: النساء[ }  مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها
١٢٨ [،  }ينفْسِدلَ الْممع حلصلا ي إِنَّ اللَّه { ،] ٨١: يونس [،  }   ـبحلا ي اللَّـهو
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اد{  ،] ٢٠٥: البقرة [، } الْفَس لَّـهل ذئموي رالْأَمئاً ويفْسٍ شنل فْسن كلملا ت موي { ،] 
، } تجعلُوا للَّه أَنداداً{ ،] ١٨: الجـن [، } اللَّه أَحداً فَلا تدعو مع{  ،] ١٩: الانفطار

 [، } فَادعوا اللَّه مخلصين{  ،] ٣: الزمر [، } أَلا للَّه الدين الْخالص{  ،] ٢٢:البقرة[ 
كُلَّ ذي فَضـلٍ  ويؤت {  ،] ١٦: التغابن [، } فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم{  ،] ١٤: غافر
لَه{  ،] ٣: هود [}  فَضكُمنيلَ با الْفَضوسنلا تـوا  { ، ] ٢٣٧: البقرة[ }  وسخبلا تو

ماءَهيأَش اس{  ،] ٨٥: الأعراف [}  النترا أُمكَم مقتفَاس  {  
إِنَّ اللَّه لا يضيع أَجـر  واصبِر فَ{ ،] ٦: فصلت [} فَاستقيموا إِلَيه{  ،] ١١:٢١:هود[ 

سِنِينح{  ،] ١١٥: هود [، } الْمئَاتيالس نبذْهي اتنس{  ،] ١١٤: هود[ }  إِنَّ الْح
ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَحوءَ والس هنع رِفصنل كا {  ،] ٢٤: يوسف [}  كَذَلإِن

جن ككَذَلسِنِينحأَنْ   {  ،] ٨٠: الصافات [}  زِي الْم بِـه اللَّـه را أَملُونَ مصي ينالَّذو
   ، } وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها{ الآيات،  ،] ٢١: الرعد [، } يوصل

ئن صبرتم لَهـو خيـر   وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَ{ ،  } ٤٠: الشورى{ 
ابِرِينلصى   {  ،] ١٢٦: النحل[، } لـدتـا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم

كُملَي{  ،] ١٩٤: البقرة [ ، } عمأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩: الإسراء[ }  إِنَّ ه [، 
[ }  وما كُنا معذِّبِين حتـى نبعـثَ رسـولاً   {  ،]٢: الجـن [، } الرشد يهدي إِلَى{ 

يأْمرهم بِالْمعروف {  ،] ٩١:التوبة [، } ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ{  ،] ١٥: الإسراء
رحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع ماههنيو   مهـرإِص مهـنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع م

هِملَيع تي كَانالْأَغْلالَ الَّتلَى { الآية، ،] ١٥٧:الأعراف [، } وع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نفَم
اباً {  ،]٤٠:الشورى [، } اللَّهثَو كبر دنع ريخ اتحالالص اتياقالْبـلاً وأَم ريخو { ،] 

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم {  ،] ٧٦: مريم [، } وخير مرداً{  ، ] ٤٦: الكهف
رسجٍ{  ،] ١٨٥: البقرة [، } الْعرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم٧٨: الحج [، } و [، 

 }إِلَّا و فْسن كَلَّفالا تهعا{  ،] ٢٣٣: البقرة [، } ساها آتفْساً إِلَّا من اللَّه كَلِّفلا ي { ،
 [، } لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه{  ،] ٧: الطلاق [

ولا {  ،] ٤: الأحـزاب  [، } يهدي السـبِيلَ واللَّه يقُولُ الْحق وهو { ، ] ٧: الطلاق
لَقَد كَانَ لَكُم في {  ،] ٣٣: الفرقان [، } يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيراً
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ما نهاكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و{  ،] ٢١: الأحزاب [، } رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هن{  ،] ٧: الحشر [، } ع ولَ اللَّـهسذُوا رؤأَنْ ت ا كَانَ لَكُممو { ،] 

: الأحزاب [، } والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا{  ،] ٥٣: الأحزاب
ربنا آتنا فـي  {  ،] ٦٠: لأنفال [، } دوا لَهم ما استطَعتم من قُوةوأَع{ الآية،   ،] ٥٨

  .] ٢٠١: البقرة [، } الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ
منها قاعدة،  وأصل كلي يحتوي على معان كلمة فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل 

  .يرةكث
وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير،  وهي متيسرة على حافظ القـرآن،  المعـتني   

  .بمعرفة معانية والله الحمد
والحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات،  وقد يسر االله تعالى علينا ما من بجمعه،  فجاء ـ  

عين على فهم كلام والله الحمد ـ على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين وي 
رب العالمين،  ويبدي لأهل البصائر والعلم من المعاقل والمسالك والطرق والأصول النافعة 

  .ما لا يجده مجموعا في محل واحد،  ومخبر الكتاب يغني عن وصفه
وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم،  مقربا لديه في جنات النعيم،  وأن ينفع بـه  

والناظر فيه وجميع المسلمين،  بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهـو خـير   مؤلفه وقارئه،  
الراحمين،  وصلى اله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،  وعلى التابعين لهم 

  .بإحسان إلا يوم الدين
قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى االله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر أبو عبد االله 

  .سعديال
  }هـ  ١٣٦٥شوال سنة  ٦{  وقد تم ذلك في 

  .والحمد الله رب العالمين
  


